
} مقديشــو - يعتقـــد الرئيـــس التركـــي أن 
فتـــح قاعدة عســـكرية في الصومال ســـيكون 
بمثابة الكسب الاســـتراتيجي لبلاده ومنصة 
للانطلاق نحو أفريقيا الواعدة بالاستثمارات، 
لكـــن خبراء في الشـــأن الأفريقـــي يقولون إن 
التمركز التركي في القرن الأفريقي يضع أنقرة 
بمواجهة مخاطر اســـتراتيجية كثيرة خاصة 
أن امتلاك قاعدة عسكرية يمكن أن يجرّ الأتراك 
إلى ساحة الحرب في بلد لا يمكن ترقب تعافيه 

في وقت قريب.
وافتتـــح رئيـــس أركان الجيـــش التركـــي 
الجنرال خلوصي أكار الســـبت قاعدة تدريب 
عســـكري لتصبح أكبر قاعدة خارجية تركية، 

حسبما ذكرت إذاعة شبيلي الصومالية.
وذكرت الإذاعة أنه تم تشـــييد المعســـكر، 
الذي يقع في منطقة الجزيرة جنوب مقديشو، 
على مدار العامين الماضيين، وسوف تُستخدم 
القاعدة لتدريب القوات المسلحة الصومالية.

وكان خلوصي أكار قد وصل إلى العاصمة 
الصومالية الجمعة وعقد اجتماعا مع الرئيس 
الصومالـــى محمد عبداللـــه فارماجو ورئيس 

الوزراء حسن على خير.
بالتدريـــب  التركيـــة  القاعـــدة  وســـتهتم 
العســـكري وتدريـــب الجنـــود الصومالييـــن 
بالخصوص. ولا تشـــمل الخطط الحالية نشر 
فرقة تركية قادرة على إنجاز مهمات عسكرية. 
وبدلا من ذلك سيتولى حوالي 200 جندي تركي 

تدريب عشرة آلاف من الجنود.
ويقول خبراء في الشأن الأفريقي إن تركيا 
تضع نفســـها في وضع عصيب في الصومال، 
مشـــيرين إلى أن بنـــاء قاعدة عســـكرية ليس 
كتقديم المساعدات، فالناس تقبل المساعدات 
وتشـــكر من يقدمها، لكن وجود قاعدة قد يدفع 
تركيا لتكون طرفا في الحرب، خاصة أن حركة 

الشباب لوّحت باستهداف القاعدة الجديدة.
وتســـاءل الخبراء إذا كان وجود قواعد أو 
أنشطة لدول المنطقة أو للدول العظمى مبررا 
بحساب الأمن القومي والمصالح، فماذا تفعل 
تركيا في منطقة بعيـــدة عنها غير البحث عن 
أدوار مثيـــرة للشـــكوك، وتتجـــاوز التصريح 
بالدعم العســـكري والإنســـاني للمساعدة في 

استقرار الصومال.
وتاريخيـــا، عانـــت تركيا مـــن التمدد في 
زمـــن العثمانييـــن وانتهـــى هذا التمـــدد غير 
المبرر بانهيار إمبراطوريتها وانكماشها إلى 
الأناضول فقط مع لســـان بســـيط في أوروبا، 
وإلـــى اليوم لا يعرف مصير الآلاف من الجنود 

العثمانيين في القرم واليمن وليبيا حتى بعد 
مرور قرن من الزمن.

ومن الواضـــح أن الرئيس التركي الحالي 
يبحث عن إعـــادة الأتراك إلى الوراء ليعاودوا 
نفس المأســـاة التـــي عاشـــتها الإمبراطورية 
العثمانيـــة، اعتمـــادا علـــى الهيمنـــة الناعمة 
التي تجزل المساعدات وتتولى تغيير مناهج 

التعليم والتربية وطرق فهم الدين.
وضخت تركيا مســـاعدات تزيد قيمتها عن 
مليـــار دولار منذ أن زار أردوغان الصومال في 

.2011
وقد وقعت الحكومتان التركية والصومالية 
تســـع اتفاقيات ومذكرات تفاهـــم أثناء زيارة 
ثانية للرئيس التركي إلى الصومال عام 2015 
ضمت كذلـــك أثيوبيا وجيبوتي. وقد شـــملت 
الاتفاقيـــات المجـــالات الاقتصاديـــة والأمنية 
والعســـكرية والصحيـــة إضافة إلـــى اتفاقية 
التعاون في مجالات المياه المعدنية والزراعة، 
وكلها مجالات وإن كان الصومال بحاجة إليها 

إلا أن العائد والنفع الأكبر يعود إلى تركيا.
ويقول الأتراك إن هذه الخطوات ســـتعزز 
القوة الناعمة لتركيا في المنطقة. لكنّ مراقبين 
يقولـــون إن أنقرة يمكن أن تتورط في الأزمات 
الأفريقية خاصة في الصومال حيث المخاطر 
الأمنيـــة العالية التي قد تدفع الأتراك ليكونوا 

طرفا مباشـــرا في صراع فشـــلت كل الأطراف 
الخارجية التي تدخلـــت فيه في الوصول إلى 

نتيجة.
وقلـــل المراقبـــون مـــن الحديث عـــن دور 
اســـتراتيجي لتركيا في القـــرن الأفريقي، فهو 
منطقـــة تتحرك فيهـــا دول ذات مصالح كبرى 
مثـــل الصين والولايات المتحدة، ولن تقبل أن 
تتولى أيّ جهة منافستها في مجالها الحيوي 
فـــي القـــرن الأفريقي أو في غيـــره من الأماكن 
التي بـــدأت أنقرة تتحرك باتجاهها عن طريق 

المساعدات.
وتجد أنقرة نفسها في وضع منافسة غير 
متكافئـــة مـــع دول عربية لديهـــا حضور أكثر 
فاعليـــة ومبنيّ على الدعم الدائم وليس الدعم 
الظرفـــي كالـــذي لجأت إليه تركيـــا من ذلك أن 
السعودية هي أكبر سوق لصادرات الصومال 
الذي يحصل أيضا على واردات مهمة من دولة 

الإمارات.
وســـبقت الإمارات تركيا إلى الصومال إذ 
تشـــغّل منشـــأة تدريب عســـكري في مقديشو 
منذ ســـنة 2015. وتعتبر القـــوات التي دربتها 
الإمـــارات من القوات الأكثر وثوقا والأحســـن 
تدريبا فـــي الجيش الصومالي، وهذا يفسّـــر 
ســـبب تكليفها بمهمة الحفاظ على أمن مدينة 

مقديشو قبل عدة أشهر.

ولا يحوز الأتراك على دعم مختلف مناطق 
الصومـــال، ففي الأزمـــة القطرية نـــأت ثلاثة 
أقاليم بنفســـها عن موقف مقديشـــو، وأعلنت 
مناطق جلمـــدج وبلاد بنط وهرشـــبيلي أنها 

تقف مع السعودية والإمارات.
وتحصل هذه المناطق على دعم ســـعودي 
وإماراتـــي من مـــوارد الطاقة، مـــا يجعل من 
مخالفة الحكومة الصومالية أمرا سهلا عليها.
وأطلقـــت شـــركة موانـــئ دبـــي العالميـــة 
مشروعا مطلع هذا العام لتطوير ميناء بربرة 
التجـــاري ضمن عقد بلغت قيمته أكثر من 440 
مليـــون دولار. ويتزامن هذا المشـــروع الكبير 
مع إقامـــة أبوظبي قاعدة عســـكرية ذات وزن 
على بعد بعض الأميـــال من الميناء. فالقاعدة 
التركيـــة في الصومال ســـتعترضها مشـــاكل 
كثيـــرة تماما مثلمـــا حصل للقاعـــدة التركية 
في قطر التي تحولـــت إلى ورطة لأنقرة لتوتر 

علاقتها بدول الخليج والولايات المتحدة.
وكانت تركيا أنشـــأت قاعدة عســـكرية في 
قطـــر بدأت العمـــل في نوفمبـــر 2015، وتنص 
علـــى تشـــكيل آلية من أجـــل تعزيـــز التعاون 
بين الجانبين في مجالات التدريب العســـكري 
والصناعـــة الدفاعية والمناورات العســـكرية 
المشـــتركة وتمركـــز القـــوات المتبـــادل بين 

الجانبين.
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ميليشيا الحشد الشعبي تعلن مصرع {صائد الدواعش} في معارك الحويجة

} البصــرة (العراق) – أعلنت ميليشيا الحشد 
الشـــعبي التـــي تخـــوض إلى جانـــب القوات 
العراقية معارك شرســـة لاســـتعادة الحويجة 
آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال 
البـــلاد، الســـبت مقتل أبـــرز قناصيها بعد أن 

قضى على أكثر من 320 جهاديا.
وأعلـــن أحمـــد الأســـدي المتحدث باســـم 
الحشـــد الشـــعبي الســـبت ”استشـــهاد شيخ 
القناصين“ أبوتحسين الصالحي الذي ينتمي 
إلـــى اللواء علـــي الأكبر أحد فصائل الحشـــد 
الشـــعبي ولعب دورا بارزا فـــي المعارك ضد 

الجهاديين.
وأكد الأســـدي أن أبوتحســـين الصالحي 
”أصيـــب (الجمعة) أثناء تقدم قطعات الحشـــد 
الشـــعبي في عمليـــات تحريـــر الحويجة في 
قاطـــع جبال حمرين أثناء مواجهات شرســـة“ 

مع داعش.

وتواصـــل القـــوات العراقيـــة وميليشـــيا 
الحشـــد التقـــدم في محـــاور القتـــال الغربية 
والجنوب شـــرقية في الهجوم على الحويجة 

(55 كيلومترا غرب كركوك).
وقال العقيد ناجي خلف من قيادة الشرطة 
الاتحاديـــة إن ”القـــوات المشـــتركة أصبحت 
علـــى بعد 5 كيلومترات مـــن مركز القضاء من 
جهته الغربية، وأنها تتهيأ لاقتحامه بعد تقدم 

القوات من المحاور الأخرى“.
ولم يفارق الصالحي، وهو الرجل الضخم 
ذو اللحية الرمادية الكثة ويرتدي عادة ســـترة 
جلدية يحيطها شـــريط من الرصاص، سلاحه 

من نوع شتاير منذ عقود.
وهو يقول في فيديو قصير نشـــره الحشد 
”عمـــري 62 عامـــا وشـــاركت فـــي العديـــد من 
المعـــارك، أولها كانت في حـــرب الجولان عام 
1973“ عندما كان عسكريا في الجيش العراقي. 

كما شـــارك في الحـــرب العراقية الإيرانية 
وفـــي   (1990) الكويـــت  وحـــرب   (1988-1980)
معـــارك ضـــد القـــوات الأميركية التـــي غزت 

العراق في 2003.
وجرى تشـــييع مهيـــب لجثمانه في مدينة 
البصـــرة شـــارك فيه قائـــد عمليـــات البصرة 
وممثل المرجعية وأعضاء مجالس المحافظة.
وبرز أبوتحســـين خـــلال المعارك الأخيرة 
التي اشـــترك فيهـــا منذ تطوعه فـــي صفوف 
الحشـــد الشـــعبي بعـــد انهيـــار الجيـــش في 
الموصـــل منتصـــف 2014، وظهر فـــي مواقع 
مختلفة في تقارير مصـــوّرة ولقب بـ“العنيد“ 
بســـبب  و“عين الصقر“  و“صائـــد الدواعش“ 
مهارته في اقتناص مسلّحي التنظيم المتشدد.
وفـــي لقائـــه الأخيـــر الذي ظهـــر فيه قرب 
جبال حمرين يقول إن ”هؤلاء الدواعش الذين 
أرسلوهم من تركيا قد تعرضوا للخداع، قالوا 

لهم نحن نســـيطر علـــى الأرض ولدينا قوات 
هناك لكنهم جاؤوا ليموتوا هنا“.

ويقول مراقبون إن ميليشـــيا الحشد تعمد 
إلـــى تضخيم أعمال منتســـبيها فـــي الحرب 
ليظهروا فـــي مظهر مقاتلين أشـــداء قياســـا 
بالقوات العراقية الرســـمية، لتبرير اشتراكهم 
في المعارك دون رضا الحكومة وخاصة رفض 

الولايات المتحدة لدورهم.
وقال مراقب عراقي إن إظهار القوة وصنع 
أشـــخاص يبدون وكأنهم خارقون مثل ”صائد 
الدواعـــش“ أو أبوعزرائيل هدفه إخافة العدوّ 
من ناحية، وإرسال إشـــارات لبقية المكونات 
العراقية التي تفكر بمعارضة أدوار الحشـــد، 
وخاصة الفرقاء الرئيسيين السنة أو الأكراد.

وأبوعزرائيـــل واحـــد مـــن هـــذه الوجوه 
الحاضـــرة من خلال تصريحاتـــه التحريضية 

الطائفية وفظاعاته.

الحشـــد  وجـــوه  أبـــرز  عزرائيـــل  وأبـــو 
الإعلامية، حيث اشـــتهر بظهوره في أكثر من 
تســـجيل دموي، وتوج ممارساته بعمل شنيع 
آخـــر أحدث ضجة حين ظهر مبتســـماً بجوار 
جثة لأحد القتلى قبل أن يضرم النار في لحيته 

ويركل رأسه وسط تشجيع وضحكات رفاقه.
ومنـــذ تأسيســـها منتصـــف العـــام 2014 
ارتبطت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق 
بالانتهـــاكات والجرائـــم المروّعة خاصة ضد 
المدنيين في المناطق التي يتم طرد الدواعش 

منها بغاية بث الذعر والرعب.

● رئيس أركان الجيش التركي يفتتح قاعدة عسكرية جنوب مقديشو

مخاطر استراتيجية تواجه تركيا في تمركزها بالصومال

ع يي

وريث {غير منتظر} 

يكشف عن وجهه القوي

نعم… الأكراد 

انتهازيون!

خيراالله خيراالله
ص٥

} الرباط - شهد افتتاح المؤتمر السابع عشر 
لحزب الاســـتقلال المغربي فـــي الرباط عراكا 
واســـعا تواجه فيـــه أنصار مرشـــحين اثنين 
لرئاســـته وأدى إلى إصابـــات، ما يعكس حدة 
الصراع على رئاســـة الحزب وعن الرجل الذي 

سيخلف حميد شباط المثير للجدل.
وافتتـــح مؤتمـــر الحـــزب التاريخـــي في 
المغـــرب مســـاء الجمعـــة في جلســـة تخللها 
”تلاســـن وتراشـــق بالكراســـي والصحون“، 
ما أســـفر عن إصابـــة مشـــاركين ونقلهم إلى 

المستشفى للعلاج.
ومـــن المقرّر أن يشـــهد المؤتمـــر انتخاب 
المحافـــظ  للحـــزب  الجديـــد  العـــام  الأميـــن 
الـــذي يعتبـــر أحـــد الحزبين الرئيســـيين في 
البلاد، وســـاهم في نيل المغرب لاستقلاله عن 

فرنسا.
وتحـــوّل ملعـــب مجمـــع مـــولاي عبدالله 
الرياضـــي بالرباط الذي يســـتضيف المؤتمر 
بين معسكري  لثلاثة أيام إلى ”ســـاحة حرب“ 
كلّ مـــن الأميـــن العام المنتهيـــة ولايته حميد 
شـــباط المرشـــح لولاية أخرى وخصمه نزار 

بركة.
وقـــدم القيادي في حزب الاســـتقلال عادل 
بنحمزة علـــى صفحته في فيســـبوك اعتذاره 
عـــن هـــذه الأحـــداث باســـم الحـــزب مؤكـــدا 
أنهـــا ”أمر مخجل ولا يشـــرّف الاســـتقلاليات 
والاســـتقلاليين، وهو أمر مرفـــوض أيّا كانت 

أسبابه ومبرراته“.
ويواجـــه شـــباط الـــذي يخضـــع لتحقيق 
تجريـــه وزارة الداخليـــة موجـــة احتجاجات 
منذ أشـــهر من ضمن حزبه تقودها شخصيات 

مخضرمة فيه تطالب برحيله.
ويبـــدو بركة الذي تولّى منصبين وزاريين 
قبل ترؤسه المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي الأوفر حظا فيما يحظى بتأييد واسع 

في صفوف الحزب.
وقال شـــباط فـــي كلمـــة لـــه بالمؤتمر إن 
”الجميـــع ســـيتذكر المؤتمر الســـادس عشـــر 
لحزب الاســـتقلال باعتباره أول مؤتمر يعرف 
المنافســـة بيـــن المتبارين ويمر فـــي أجواء 
ديمقراطيـــة وهو ما كان موضـــع ترحيب من 

الجميع“.
وأضاف شباط موجها رسالة إلى خصومه 
”من العيب أن تطالب الأحـــزاب بالديمقراطية 
على مستوى الدولة ولا تطبقها على المستوى 

الداخلي“.
وعمـــل شـــباط كل جهوده خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة كي يعاد انتخابـــه أمينا عاما لولاية 
أخـــرى. ولم يتـــورّع عن تحجيـــم المعارضين 
لـــه أو تطويـــق كل وجود لهـــم فأدخل بعض 
القياديين إلى محكمـــة التأديب داخل الحزب 
وحرمانهم من مهامهم لمدة عام ونصف العام 
أي الاســـتراحة منهـــم طيلة التهيـــؤ للمؤتمر 

وأثناءه.

عراك في مؤتمر حزب 

الاستقلال المغربي

● جندي سابق بالجيش ومتطوع بالحشد قنص مئات من الجهاديين ● الميليشيات تخلق شخصيات تثير الذعر لتحذير خصومها
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} الجزائــر – جنـــدت الحكومـــة الجزائريـــة 
برئاســـة أحمـــد أويحيـــى جميـــع منصاتها 
الدعائيـــة وأذرعها السياســـية من أجل تمرير 
برنامجها الذي ســـينطلق مطلع العام القادم. 
ورغم اعترافها بسنوات من جحيم في انتظار 
الجزائرييـــن، إلا أن الحكومة تعمل على جعله 
خيارا واحدا بهـــدف مواجهة تداعيات الأزمة 
الاقتصاديـــة على التوازنـــات الداخلية وعلى 
أويحيـــى  واعتمـــد  الاجتماعـــي.  الاســـتقرار 
خطـــاب تخويف يخير من خلالـــه الجزائريين 
بيـــن القبول بخيـــارات حكومتـــه أو مواجهة 

وضع كارثي.
وانتقـــد رئيـــس حـــزب جبهة المســـتقبل 
بلعيـــد عبدالعزيـــز خطـــاب التخويف لوضع 
الجزائرييـــن بيـــن خيارين لا ثالـــث لهما: إما 
القبـــول بخيـــارات الحكومة المثيـــرة للجدل 
والمخـــاوف، أو انتظار أوضـــاع كارثية على 
الصعيـــد الاقتصـــادي والاجتماعـــي كالعجز 
عن تســـديد رواتب موظفي القطاع الحكومي 

والمتقاعدين.
وقـــال عبدالعزيـــز، الجمعـــة فـــي نـــدوة 
صحافيـــة، إن ”العودة المثيرة لصور الإرهاب 
والأعمال الإجرامية والمجازر التي ارتكبت في 
حقبة تســـعينات القرن الماضي إلى شاشات 
البعض من وسائل الإعلام تنطوي على رسائل 
تخويف وتهديد للشـــعب الجزائـــري بالعودة 
إلى هـــذه الأوضـــاع الكارثية إذا تـــم تعطيل 

تنفيذ برنامج الحكومة“.
وتحت غطـــاء الاحتفال بالذكـــرى الثانية 
عشـــرة لميثاق الســـلم والمصالحة الوطنية، 
عرض التلفزيون الجزائري وفضائيات مقربة 
من الســـلطة برامج عن أعمال وحشية ودموية 
نفذتهـــا الجماعـــات المتطرفة في تســـعينات 
القـــرن الماضي ضد ســـكان مناطـــق متاخمة 
للعاصمـــة الجزائريـــة مـــن بينها بـــن طلحة 

والرايس والبليدة.
وذكر عبدالعزيـــز أن ”المصالحة الوطنية 
التي طوت سنوات الاقتتال والدم في الجزائر 
لا يجب أن تنسب لشخص بعينه وإنما لجميع 
الجزائريين“، في إشـــارة إلـــى توظيف الملف 
سياســـيّا لصالح الســـلطة من طـــرف أذرعها 

السياســـية ومنصاتها الإعلامية والتي تروّج 
أن الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة هو صاحب 
الخيـــار والفضـــل في إرســـاء ميثاق الســـلم 

والمصالحة الوطنية.
وأضاف ”الفضل فـــي المصالحة الوطنية 
يعود إلى الشـــعب الجزائري بكامله فهو الذي 
عبر عن نزوعه للســـلم ووقـــف نزيف الدم في 
البلاد“، متابعا ”والكل يعرف أين كان الرئيس 
الحالي في ذلك الوقت“، في إشـــارة إلى إقامة 
بوتفليقـــة خلال تلك الفترة في منفى اختياري 

خارج البلاد.
ويرفض أغلـــب المعارضيـــن الجزائريين 
نســـب المصالحـــة الوطنيـــة في البـــلاد إلى 
شـــخص بوتفليقة وحده، ويشددون على دور 
المؤسســـات والفعاليات الأخرى في المجتمع 
والدولـــة علـــى غـــرار جهـــاز الاســـتخبارات 
والســـلطة الســـابقة بقيادة الرئيـــس اليامين 
زروال. ويـــرى معارضـــون أن الاســـتخبارات 
والجيش والرئاسة مهدت الطريق نحو إرساء 
المصالحة الوطنية عبر مراحل، بدأت بقانون 
الرحمـــة التـــي أطلقهـــا الرئيـــس الجزائري 
الســـابق الياميـــن زروال. كمـــا باشـــر كبـــار 
ضباط جهاز الاســـتخبارات (الجنرال الراحل 
إســـماعيل العماري والجنرال المعزول محمد 
مدين) اتصالات مع قادة الجماعات المســـلحة 
فـــي منتصف تســـعينات القـــرن الماضي مما 
مكـــن من ترتيـــب المراحـــل اللاحقـــة تمهيدا 

للمصالحة.
ويرى مراقبون أن مســـاعي وقف الاقتتال 
ونزيـــف الدم فـــي الجزائر كانـــت تصطدم في 
أكثـــر من مرة بمعارضة داخلية في الســـلطة، 
بســـبب نفوذ مـــن كانـــوا يعرفـــون بـ“صقور 
والمناوئين في الطبقة السياســـية  الجيـــش“ 
للتقارب مع الإسلاميين المتشددين. وتعرض 
المســـار إلـــى محـــاولات إجهـــاض بحســـب 
شهادات قدمها قائد من كان يعرف بـ“الجيش 

الإسلامي للإنقاذ“ مدني مزراق.
وروى مـــزراق، في تصريحـــات صحافية 
أن مســـار الاتصـــالات بيـــن ضبـــاط جهـــاز 
تعـــرض  التنظيـــم  وقـــادة  الاســـتخبارات 
لمحاولات إجهاض من داخل الســـلطة ”حيث 
تعرضت معســـكراتنا في أكثر من مرة لقصف 
جـــوي وبالأســـلحة الثقيلـــة مباشـــرة بعـــد 
المشـــاورات التـــي كانت تجـــري بيننا وبين 

ضباط الاستخبارات“.
ويقـــول مراقبـــون إن ”الرئيـــس بوتفليقة 
كانـــت له الشـــجاعة الكافية لإخراج مشـــروع 
الســـلم والمصالحـــة من الاتصالات الســـرية 
إلـــى العلن وأضفـــى عليه الطابع السياســـي 
والخيار الشعبي، وتمكن من احتواء معارضة 
المناوئيـــن السياســـيين وصقور المؤسســـة 

العسكرية“.
ويعيب المعارضون على الســـلطة الحالية 
وحكومة أويحيى توظيف المصالحة الوطنية 
في خدمة أغراض سياسية ضيقة واستعمالها 
في تخويـــف الجزائرييـــن، بعـــد 12 عاما من 

الاستفتاء على ميثاق السلم، من خطر العودة 
إلـــى تلك الأوضـــاع إذا تم الوقـــوف في وجه 
التي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الخيـــارات 

تتهيأ الحكومة لتنفيذها.
وصرح أويحيى، أمـــام البرلمان بغرفتيه، 
بأنه لو لم يتم الاستنجاد بخيار التمويل غير 
التقليدي لكانت الحكومة عاجزة عن تســـديد 
رواتب الموظفيـــن والمتقاعدين وحتى نواب 
البرلمـــان. ويمثـــل تصريح أويحيى رســـالة 
تهديد، ليس لفئات الشـــعب فحسب، بل حتى 
للنـــواب حيث خيرهم بين تمريـــر القانون أو 
عدم انتظار صرف الرواتب في الأشهر المقبلة.

وتعد تصريحات رئيس جبهة المســـتقبل 
غير مســـبوقة في المســـار السياســـي لبلعيد 
عبدالعزيز، قياســـا بحداثة الحزب السياسي 
(اعتمـــد فـــي 2012) والمشـــاركة الرمزيـــة له 
في الانتخابـــات الرئاســـية 2014 إذ لأول مرة 
تتصـــدى لتوظيف ميثاق الســـلم والمصالحة 

الوطنيـــة للحيلولة دون إحداث أي تغيير على 
السلطة.

كمـــا تضاف إلـــى ذلـــك الانتقـــادات التي 
مـــا فتئت جمعيـــات المفقوديـــن توجهها إلى 
الميثـــاق والســـلطة معا بســـبب عدم كشـــف 
الحقيقة والمسؤولية في هذا الملف. ويتمسك 
العديد من الجزائريين بضرورة معرفة حقيقة 

اختفاء أقاربهم.
ورغـــم اللهجة المتشـــددة التـــي اعتمدها 
أويحيـــى تجاه المعارضة الإســـلامية، إلا أنه 
التزم بما أســـماه ”تطبيق قانـــون المصالحة 
الوطنيـــة نصـــا وروحا “ وهو مـــا يتنافى مع 
القناعـــات الشـــخصية لأويحيـــى المعـــروف 
بمواقفه المعادية للإســـلاميين والرافضة لأي 
تســـوية ســـلمية مع المجموعات المســـلحة. 
ويترجم أســـلوب أويحيى الجديد نوايا أذرع 
الســـلطة في التمـــرس بالملـــف لتوظيفه في 

تمرير مشاريعها وضمان استمرارها.

} الربــاط – عـــرف المؤتمر الوطني الســـابع 
عشـــر لحزب الاســـتقلال المغربـــي مواجهات 
عنيفة بين أنصـــار كبار ثلاثة تيـــارات نافذة 
داخل الحزب. ومباشـــرة بعد اختتام الجلسة 
الافتتاحيـــة للمؤتمر الوطني للحزب، مســـاء 
الجمعة، اشتبك أنصار حميد شباط أمين عام 
الحزب المنتهية ولايته مع أنصار منافسه نزار 
بركة. وتراشق الطرفان بالكراسي والصحون 

مع ترديد شعارات مناوئة لكل طرف.
وقـــال عـــادل بنحمـــزة، الناطق الرســـمي 
باســـم حـــزب الاســـتقلال، إن ”مـــا وقـــع في 
المؤتمـــر الوطنـــي للحـــزب أمـــر مخجل ولا 
يشـــرف الاستقلاليات والاستقلاليين وهو أمر 
مرفـــوض أيا كانت أســـبابه و مبرراته“. وقدم 
بنحمزة اعتذاره عن ”المشاهد الصادمة التي 
أنتجتهـــا ســـلوكيات غيـــر مســـؤولة أزعجت 
بابتذالهـــا الكثيـــر ممـــن يختلفـــون مع حزب 

الاستقلال“.
وأكد شـــباط، في خطاب ألقاه في الجلسة 
الافتتاحيـــة للمؤتمر، على أن ”الاســـتقلاليين 
والاســـتقلاليات أثبتوا أنهـــم جديرون بقيادة 
المعـــارك المرتبطـــة بالديمقراطيـــة، وأنه من 
العيـــب أن تطالب أحـــزاب بالديمقراطية على 
مســـتوى الدولة، وهي عاجزة عن ممارســـتها 
على المســـتوى الداخلي“. ولفت إلى  ضرورة 
إعـــادة الاعتبار للقـــرار الحزبي واســـتقلالية 

القرار داخل التنظيمات السياسية المغربية.
ولم يتوان شـــباط فـــي بعث رســـائل إلى 
جميع الجهات داخل وخارج الحزب، مشـــيرا 

إلى أنه ”لا يمكن تقييم أداء الحزب الانتخابي 
دون اســـتحضار الأزمة العميقة التي تعرفها 
الديمقراطية ببلادنا وما الانتخابات المتحكم 
في مخرجاتها ســـوى واحدة من تعبيرات تلك 

الأزمة“.
وقال عبدالإله السطي الباحث في القانون 
الدستوري بجامعة محمد الخامس بالمغرب، 
فـــي تصريح لـ ”العرب“، إن ”شـــباط يريد من 
خـــلال كلامه بعث رســـائل ضمنيـــة يريد بها 
توجيـــه آخر ســـهامه نحو معارضـــي عودته 
لقيـــادة حزب الاســـتقلال“. ويرى الســـطي أن 

لاســـتمالة المؤتمرين الذين لا  شباط ”يناور“ 
يزالـــون مترددين في اختياراتهـــم. وقال إنها 
رســـائل أيضا تعبر عن حجم الانكماش الذي 
أضحت دائرة شباط ومناصريه داخل الحزب 

تضيق به ذرعا.
وأكـــد بنحمـــزة أن ”الحزب يمـــر بظرفية 
دقيقـــة لا يمكـــن اختزالهـــا فـــي الطموحـــات 
الشـــخصية، ســـواء في مـــا يتعلـــق بالأمانة 
العامة أو فـــي ما يتعلق باللجنـــة التنفيذية، 
بل من واجبنا اغتنام فرصة المؤتمر الوطني 
لطرح الأســـئلة الجوهريـــة المتعلقـــة بواقع 

بلادنا السياســـي والاقتصادي والاجتماعي“. 
وأضاف ”وفي صلب هذا الواقع يوجد مســـار 
الانتقال الديمقراطي الذي يراد له أن يكون بلا 

محطة وصول“.
 وتســـاءل بنحمـــزة حول ”دورنـــا كحزب 
سياســـي وما مدى مســـؤوليتنا عمـــا تعرفه 
بلادنا من تراجعات علـــى مختلف الأصعدة“، 
وما إذا كان الحزب يســـتطيع تجاوز مشكلاته 
وتجديـــد بنائه وخطابه وأفكاره ليكون جديرا 
بتمثيل أجيال جديدة من المغاربة لها رؤيتها 
وحاجياتها وتوقعاتها من الطبقة السياسية.

وبرر شـــباط انســـحاب فريقه الوزاري من 
حكومـــة عبدالإله بـــن كيران في العـــام 2013، 
قائـــلا ”إنـــه كان مـــن الصعب الاســـتمرار في 
حكومة نختلف مع رئاستها في تدبير عدد من 
من بينها ســـن  القضايا أعلناها للرأي العام“ 
إجراءات خاصة بصندوق المقاصة (صندوق 
الدعم) والتعاطي مع ملف العاطلين عن العمل 
ومعالجة أزمـــة صناديق التقاعـــد وأولويات 
المخطط التشريعي وغيرها من الملفات التي 
لم يتوصل حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية 
إلى توافق بشأنها. ورفعت، خلال الاشتباكات 
في مؤتمر حزب الاســـتقلال، شـــعارات تطالب 
بنزار بركة في منصـــب رئيس الحزب الجديد 
وأخرى تدعم حميد شـــباط خيارا لولاية ثانية 

على رأس الحزب.
وقـــال مراقبـــون إن مشـــهد الاشـــتباكات 
العنيفة بيـــن المنتمين إلى حزب الاســـتقلال 
ينذر بفشـــل المؤتمر ونسف كل ما تحدث عنه 
شـــباط حول الديمقراطية، متســـائلين ”كيف 
يمكـــن الثقة في حزب يمـــارس الاختلاف على 

طريقة البلطجة؟“.

وأفاد الســـطي بأن حدة الاستقطاب الذي 
يعبـــر عنه المؤتمر الحالي لحزب الاســـتقلال 
تهدد نجـــاح المؤتمر واســـتمراره في ظروف 

عادية.
وأكد بنحمـــزة ”علينا أن نمتلك شـــجاعة 
الاعتـــراف بالأخطـــاء التـــي ارتكبـــت بصفة 
جماعيـــة وعلينـــا أن نستشـــرف المســـتقبل، 
ونحـــن نتحدث عن حـــزب الاســـتقلال وليس 
عن أي حزب آخـــر طارئ على الحياة الحزبية 

والسياسية“.
وتابـــع ”لكننـــا مطالبون أيضـــا، وبنفس 
القـــدر، بـــأن نكون علـــى وعي تام بـــأن حياة 
والأمراض  للانتكاســـات  معرضـــة  الأحـــزاب 

والتعب بل والموت أيضا“.
وزارة  خطابـــه،  فـــي  شـــباط،  وهاجـــم 
الداخليـــة ومنافســـيه وعلـــى رأســـهم حزب 
الأصالة والمعاصـــرة. واعتبر أن تصدر حزب 
الاســـتقلال لانتخابات مجلس المستشـــارين 
(الغرفة الثانيـــة للبرلمان) في العام 2015 أثار 
حفيظـــة مـــن يرســـمون الخريطة السياســـية 
”فتقرر معاقبتنا على ذلك الإنجاز�، في إشـــارة 
إلى النتائج المتواضعـــة التي حققها الحزب 

في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
 وطالب شـــباط الحكومة الحالية بالانتباه 
إلى الاختلافات بين أقاليـــم وجهات المملكة، 
وقـــال بضـــرورة أن ”تملـــك رؤية اســـتباقية 

لتجنيب بلادنا حراكا جديدا ببعد وطني“.
وقال عبدالإله الســـطي، إن ”الخاســـر من 
كل ذلـــك هو صـــورة حزب الاســـتقلال كحزب 
عريق ظل يشـــكل لفترات طويلة إحدى مدارس 
الحركـــة الوطنية في إنتـــاج النخب والكوادر 

السياسية“.

انتقاد للسلطة الجزائرية بسبب توظيف المصالحة الوطنية

حزب الاستقلال المغربي أمام خيارين: تعزيز ديمقراطية داخلية أو النكوص عليها

سياسة

حسابات سياسية تغير الأسلوب

هل يكون شباط جديرا بالثقة

ــــــره معارضون ”توظيفا“ من  وجهــــــت انتقادات عديدة للحكومة الجزائرية بســــــبب ما اعتب
الســــــلطة لملف المصالحة خدمة لغاياتها السياسية بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ برامجها 
التي وصفت سابقا بـ“القاسية“، من خلال تخويف الجزائريين من العودة إلى أوضاع عدم 

الاستقرار والعنف التي عاشتها البلاد في تسعينات القرن الماضي.

الحكومة تجند دعايتها للتخويف من العودة إلى ما قبل ميثاق السلم

معارضون جزائريون يرفضون 

نسب المصالحة الوطنية إلى 

شخص الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة وحده ويؤكدون على دور 

المؤسسات والفعاليات الأخرى في 

المجتمع والدولة على غرار جهاز 

الاستخبارات والسلطة السابقة

صابر بليدي

ا ال {

محمد بن امحمد العلوي

اط ال {

} طرابلــس  – أعلنت وزارة الصحة بحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبية، الجمعـــة، مقتل 26 
شـــخصا وإصابة 170 آخرين بجـــروح؛ جراء 
اشتباكات مســـلحة تشـــهدها مدينة صبراتة 
شـــمال غربـــي البلاد منـــذ الـ17 من ســـبتمبر 

الماضي.
وجاء ذلك في بيان نشـــرته وزارة الصحة 
الليبيـــة علـــى صفحتهـــا الرســـمية بموقـــع 
فيسبوك، نقلا عن سراج رجب السوري رئيس 
الفريـــق المكلـــف من وزارة الصحـــة بمتابعة 

الأحداث الجارية بالمدينة.
الأوليـــة  الحصيلـــة  أن  البيـــان  وذكـــر 
للاشـــتباكات التي تشـــهدها صبراتة وصلت 

حتى الآن إلى 26 قتيلا و170 جريحا.
وأضاف البيان أن الفريق المكلف من وزير 
الصحة بحكومة الوفـــاق قام بتوفير الطلبات 
المستعجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية 
لمـــداواة الجرحى والإشـــراف علـــى علاجهم 

بالداخل والخارج.
وتابـــع مؤكـــدا أن الفريـــق مســـتعد لنقل 
حـــالات الجرحـــى التي يتعـــذر علاجها داخل 

ليبيا إلى تونس وتركيا إذا تطلب الأمر ذلك.
وتشـــهد صبراتة منـــذ الـ17 من ســـبتمبر 
الماضي معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة 

يزعم البعض منهم تبعيتهم لحكومة الوفاق.
وطالبـــت وزارة الدفـــاع بحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الليبيـــة، الأحـــد الماضـــي، أطراف 
النـــزاع بالوقف الفوري لإطـــلاق النار وإنهاء 
العمليات العســـكرية تجنبـــا لمزيد من الدماء 
آنـــذاك إصدارها  الـــوزارة  والدمـــار. ونفـــت 
تعليمات لأيّ طرف لبدء الاقتتال أو خوض أيّ 

معارك بالمدينة.
وأعربـــت وزارة الدفـــاع، فـــي بيانها، عن 
”اســـتيائها البالـــغ ورفضهـــا التـــام للاقتتال 
الدائـــر في صبراتـــة منذ الأســـبوع الماضي، 
والـــذي تســـبب فـــي ســـقوط قتلـــى وجرحى 

وزعزعة الأمن بالمدينة“.
ومنذ أسبوع، توصل وفد يضم ممثلين من 
مدن زوارة والزنتـــان والزاوية (غربي البلاد) 
إلـــى اتفـــاق يقضي بوقـــف إطـــلاق النار في 
صبراتة. لكن مصدرا أمنيـــا بالمدينة قال إنه 
”تم خـــرق الاتفاق“، دون الإشـــارة إلى الطرف 

الذي ارتكبه.
وقـــال المجلـــس البلـــدي بصبراتـــة، بعد 
اندلاع الاشـــتباكات بالمدينـــة، إن القتال بدأ 
عقب إطلاق النار على ســـيارة رفضت التوقف 
عنـــد إحـــدى البوابـــات (الحواجـــز) الأمنية 
التابعة لغرفة عمليـــات محاربة تنظيم داعش 

في صبراتة التي تتبع حكومة الوفاق.
وأوضـــح في بيـــان أن الحادث أســـفر عن 
مقتل شـــخص وإصابـــة اثنين آخريـــن، تبين 
لاحقا أنهم ينتمون للكتيبة 48 التابعة لرئاسة 
الأركان الموالية للوفاق ما أشـــعل اشتباكات 

بين الجانبين.
وتعانـــي ليبيـــا فوضى أمنية وسياســـية 
حيـــث يتقاتـــل فيهـــا العديـــد مـــن الكيانات 
المسلحة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011.
وتتصـــارع حكومتـــان على الشـــرعية في 
ليبيـــا إحداهما حكومة الوفـــاق المعترف بها 
دوليـــا ويوجـــد مقرهـــا بالعاصمـــة طرابلس 
(غـــرب) والحكومة المؤقتـــة بمدينة البيضاء 
(شرق) وتتبع مجلس النواب المنعقد بطبرق 
(شرق) والتابعة له قوات الجيش التي يقودها 

المشير خليفة حفتر.

ليبيا: مقتل العشرات 

في معارك صبراتة



} بغــداد – تعتزم القـــوات الإيرانية والعراقية 
إجراء مناورات عســـكرية مشتركة قرب الحدود 
في إطار جهود طهران لدعم بغداد عقب استفتاء 

إقليم كردستان العراق على الاستقلال.
وقال التلفزيون الإيراني، الســـبت، نقلا عن 
متحـــدث عســـكري، إن قرار إجـــراء المناورات 
اتخذ خـــلال اجتماع لكبار القادة العســـكريين 
الإيرانييـــن والذي تـــم خلاله أيضـــا ”الاتفاق 
علـــى إجراءات لتعزيز أمن الحدود واســـتقبال 
القـــوات العراقية التي ســـتتمركز في المواقع 

الحدودية“.
كمـــا قـــررت إيـــران تجميـــد حركة شـــحن 
المنتجـــات النفطية من وإلى إقليم كردســـتان 
العراق إلى أجل غير مســـمى ردا على استفتاء 

استقلال الإقليم.
ولم تخرج معالجة الحكومة العراقية لملف 
الاســـتفتاء، الذي جرى مؤخرا حول اســـتقلال 
إقليم كردســـتان، عمـــا بات مألوفـــا من تدويل 
وأقلمـــة لقضايـــا البلد وأزماتـــه الداخلية عبر 
اســـتدعاء دول كانـــت فـــي الأصـــل وراء تفجّر 
تلك القضايـــا أو على الأقل ســـاهمت بدرجات 
متفاوتـــة في تعقيدها ما يجعل الحلول مفصلة 
على مقاس تلك الدول ومصالحها وعلى حساب 

العراقيين.
ولـــم يكـــد البلد يقتـــرب من حســـم الحرب 
المرهقـــة ضد تنظيـــم داعش، والتي اســـتعان 
فيها بشـــكل كبير بإيـــران والولايات المتحدة، 
حتى تفجرت في وجهه قضية مســـاعي الأكراد 
لتأســـيس دولة مســـتقلة على جزء من أراضيه 
لتجد حكومة بغداد نفسها مجددا بين حكومتي 

طهران وأنقرة.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الثـــلاث الماضية 
خاض العراق حربا ضد تنظيم داعش ساهمت 
فيهـــا الولايـــات المتحـــدة وإيـــران بدرجـــات 
متفاوتة، حيـــث أمن التحالـــف الدولي بقيادة 
واشـــنطن الغطـــاء الجـــوي للقـــوات العراقية 
كما شـــارك الخبـــراء الأميركيون فـــي تخطيط 
المعارك وتسييرها وفي تحديد أهداف القصف 

المدفعي لمواقع التنظيم وتنفيذه.
ولعبت إيـــران دورا في تلك الحرب ســـواء 
عن طريـــق خبرائها العســـكريين على الأرض، 
أو عن طريق الميليشـــيات الشيعية التابعة لها 

والمسلحة والمدربة من قبلها.

ولم تخل المشاركة الإيرانية والأميركية في 
حرب داعـــش بالعراق من آثار ســـلبية إذ أدى 
الاعتماد الأميركي على كثافة النيران والقصف 
العشـــوائي بالطيران والمدفعيـــة على مناطق 
مأهولـــة بالســـكان مثـــل مدينـــة الموصل إلى 
ســـقوط أعداد كبيرة مـــن الضحايا في صفوف 

المدنيين.
وتحاول الولايات المتحدة التي تبدو فاقدة 
لتوازنهـــا في المنطقة، من خـــلال الحرب على 
تنظيم داعش في العراق والمنطقة، تأمين دور 
لها فـــي مرحلة ما بعد التنظيـــم ينافس الدور 

الروسي الذي تعاظم بشكل واضح.
وتقول مصادر عراقية إن واشنطن ضاعفت 
من حضـــور قواتهـــا الخاصة في عـــدة قواعد 
بالأراضـــي العراقيـــة، كما أنها تحـــاول تأمين 
وجود لهـــا على الأراضي الســـورية خصوصا 
عن طريق قوات سوريا الديمقرطية التي تشرف 

عليها وتدعمها في الشرق السوري.
أما إيـــران فتقدمت من خـــلال حرب داعش 
خطوة جديـــدة باتجاه الســـيطرة على العراق 
وتوســـيع نفوذها هنـــاك، بتحويلـــه من نفوذ 
سياســـي عن طريق الأحزاب الشيعية الموالية 
لها إلى سيطرة ميدانية على الأرض عن طريق 
الميليشيات الشـــيعية التي كونت بانضوائها 

ضمن الحشـــد الشـــعبي جيشـــا طائفيا رديفا 
بالغ القـــوة والتأثير بما في ذلـــك على الحياة 
السياسية ودوائر اتخاذ القرار نظرا لاستناده 

على أسس عقائدية.
ولا تســـلم الدولتـــان؛ الولايـــات المتحـــدة 
وإيـــران، مـــن اتهامـــات العراقييـــن أنفســـهم 
بالمســـؤولية عن مختلـــف الأوضـــاع القائمة 
فـــي العراق، علـــى مختلف الصعد السياســـية 
والاقتصاديـــة وأيضا الأمنية، في إشـــارة إلى 
الدور المباشر لواشنطن وطهران ليس فقط في 
إســـقاط النظام السابق، وإنما أيضا في تفكيك 
مؤسسات الدولة العراقية بدءا بحل جيشها في 
ظرف أمني معقد، وإرســـاء نظام سياسي قائم 
على المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية 
بقيادة الأحزاب الشـــيعية التي فشلت بالكامل 
في إدارة شؤون الدولة ودفعت بالمجتمع نحو 

التفكك.
ولا يمكـــن الفصل بين ســـعي أكراد العراق 
إلى الاســـتقلال والنظام الذي ســـاهمت كل من 
طهران وواشـــنطن بإرسائه في البلد سنة 2003 
وما انتهجه ذلك النظام من سياســـات تمييزية 

منفرة للمكونات وطاردة لها.
كمـــا لا تنفصـــل مبـــادرة القيـــادة الكردية 
العراقية بتنظيم اســـتفتاء على الاســـتقلال عن 

احتلال داعش للمناطـــق العراقية وعن الحرب 
التي دارت لاســـتعادتها منه، حيث وجد الأكراد 
أنفسهم أمام فرصة تقوية جيشهم (البيشمركة) 
واســـتخدامه في توســـيع خارطة ســـيطرتهم 
لتشـــمل الكثير مما يعـــرف بالمناطق المتنازع 
عليهـــا بمـــا في ذلـــك المنطقـــة الأكثـــر أهمية 

والأغنى بمخزونات النفط محافظة كركوك.
واليـــوم تســـتدعى تركيا من قبـــل حكومة 
بغـــداد للمســـاهمة إلـــى جانب إيـــران في حل 
معضلـــة الاســـتفتاء الكـــردي، وهـــي عملية لا 
تخلـــو أيضا من مفارقة. فمـــن جهة تتهم أنقرة 
بشكل صريح من  مقربين من السلطة العراقية 
بالمســـاهمة، وحتـــى بالتواطـــؤ، فـــي إدخال 
مقاتلـــي داعش إلـــى العراق ولاحقا في شـــراء 

النفط الذي سرقه التنظيم.
كمـــا تتهم من قبـــل الدوائر ذاتهـــا بتقوية 
مســـعود البارزانـــي رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
على بغداد بشـــراء  ومســـاعدته على ”التمرد“ 
نفط الإقليم دون العودة إلى الحكومة المركزية.

ومـــن جهة مقابلـــة يتم اللجـــوء إلى تركيا 
لمحاصـــرة البارزانـــي سياســـيا واقتصاديـــا 
وحتى عسكريا لإثنائه عن مساعيه لإنشاء دولة 

كردية على جزء من الأراضي العراقية.

} القاهرة – قــــررت وزارة الأوقاف المصرية، 
المســــؤولة عن إدارة المســــاجد غلق ضريح 
مسجد الإمام الحســــين بعد تهديدات تلقتها 
من شيوخ السلفية بأنهم لن يسمحوا للشيعة 
بالاقتــــراب مــــن ضريح الحســــين فــــي ذكرى 

عاشوراء.
وبــــرّرت وزارة الأوقــــاف قراراهــــا بأنهــــا 
تســــتهدف الحفــــاظ على المســــجد من وقوع 
أيّ أعمــــال تضر به وبالمصليــــن، بعد إعلان 
بعض الائتلافات السلفية أنها سوف تتواجد 
بكثرة في محيط المسجد للتصدي لمنع إقامة 

الطقوس الشيعية.
وقــــال شــــيوخ بالجماعــــة الســــلفية إنهم 
ســــوف يتواجــــدون أمام المســــجد فــــي يوم 
عاشوراء (السبت) لمنع إقامة الطقوس مهما 
كانت وسيلة المنع في تمهيد مسبق لإمكانية 
اســــتخدام العنف، وهو ما اعتبرته الحكومة 
اســــتباقا لوقــــوع أحداث طائفيــــة في صورة 
صراع مذهبي على المساجد. وأحاطت قوات 
الأمن محيط مســــجد الحســــين من كل جانب 

حيث وضعــــت بوابات إلكترونيــــة وتمركزت 
بأعــــداد كبيرة خارجه ومنعــــت تواجد الباعة 

بالساحة الخارجية للمسجد.
وتمثل ذكرى عاشــــوراء مواجهة سياسية 
وكلامية حامية بين الســــلفيين والشــــيعة كل 
عــــام، ويســــعى كل منهما لفــــرض كلمته على 
الآخــــر وإظهار أنــــه القوة الدينيــــة الأكبر في 

مصر.
مواقــــف  الأوقــــاف  وزارة  اتخــــاذ  ورغــــم 
مناهضة للتمدد الســــلفي في المســــاجد على 
مستوى الجمهورية، فإن تعاملها مع الموقف 
بشأن ذكرى عاشوراء جاء مضمونه في صالح 
الســــلفيين وظهر في صــــورة تخوف حكومي 

من أزمة هي في غنى عنها حاليا.
ويــــرى البعض مــــن أنصار حــــزب النور 
الســــلفي أن قرار وزارة الأوقاف بغلق ضريح 
مسجد الحســــين انتصار مهم للتيار السلفي 
يمكن اســــتثماره فيما بعــــد للإيحاء بأنهم ما 
زالــــوا يحتفظون بثقلهم الديني والسياســــي 
في المجتمــــع، على الرغم مــــن المعارك التي 

تخوضهــــا معهــــم وزارة الأوقــــاف لتحجيــــم 
نفوذهم من خلال منعهم من اعتلاء المنابر.

ويقول متابعون إن غلق الضريح إشــــارة   
لمباركــــة الحكومة تحركات الســــلفيين لمنع 
ظهور الشــــيعة في المشهد خلال هذه الذكرى 
الســــنوية أو حتى بعدها، ليكون ذلك بمثابة 
رد قوي على محاولات إيران لبسط النفوذ في 

دول المنطقة من خلال نشر الفكر الشيعي.
وتتعامل مصر في الوقــــت الراهن مع أيّ 
تمدّد شــــيعي على أنه أكثر خطورة على مصر 
من التمدد الســــلفي بســــبب الرفــــض العربي 

للنفوذ الإيراني في المنطقة.
وربــــط مراقبون بين قــــرار وزارة الأوقاف 
بغلق ضريح الحســــين ومنع إقامة الطقوس 
الشــــيعية في ذكــــرى عاشــــوراء وبين تجنب 
الحكومة إثارة غضب دول إســــلامية ســــنية، 
لا ســــيما وأن فتح الباب لإقامة هذه الطقوس 

يضعها في موقف بالغ الحرج.
ولا يســــتعبد متابعــــون أن يكــــون القرار 
يحمل رســــائل لإيــــران بأن مصــــر وإن كانت 
سمحت بوجود شــــيعة على أرضيها فإن ذلك 
لا يعنــــي أنهــــا تقبــــل بتمدّدهم داخــــل البلاد 
وإقامــــة طقوس تتنافى مع كونها بلدا سُــــنّيا 

بالأساس.
وحســــب تقارير أمنية يبلغ عدد المنتمين 
للمذهب الشــــيعي في مصر حوالــــي 20 ألفا، 
بينما تتحدث قيادات شيعية أن العدد يتعدى 

2 مليون وهو رقم مبالغ فيه جدا.
وتمثــــل ذكــــرى عاشــــوراء بالنســــبة إلى 
الشــــيعة أيام حزن وبكاء، يقوم فيها الشيعة 
بزيــــارة ضريح الحســــين وإضاءة الشــــموع 
وقــــراءة قصة الإمام الحســــين والبــــكاء عند 
ســــماعها تعبيرا عــــن حزنهم علــــى الواقعة 

والاســــتماع إلى قصائد عن كيفية استشــــهاد 
الحسين وأهل بيته.

ويفســــر مؤيدو قــــرار وزارة الأوقاف غلق 
الضريــــح بأن الحكومة لا تريد تكرار ما حدث 
عــــام 2013 بعدما تعرضت مجموعة شــــيعية 
للاعتداء من قبل إسلاميين متشددين لإقامتهم 
البعض مــــن الطقوس الخاصة بهم حيث لقي 

أربعة من الشيعة مصرعهم خلال الاعتداء.
ويرى الناشط الشــــيعي الطاهر الهاشمي 
أن ”قرار غلق ضريح الحســــين لا ينفي وجود 
دوافع سياســــية من جانب دوائر حكومية في 
مصر“، مشيرا إلى ”إمكانية أن يكون إحداها 
أن يكفّ الشــــيعة عن الزجّ بالدين في القضايا 

السياسية لأنهم سوف يخسرون الكثير“.
وأضــــاف لـ”العــــرب“ أن ”انتصــــار وزارة 
الأوقــــاف للســــلفيين ليس بجديد بــــل إن ذلك 
يعكس مدى تغلغل هذا التيار المتشدد داخل 
مؤسســــات الدولة وأنه يستطيع أن يدير دفة 
القــــرار الدينــــي لصالحه“. ولفت الهاشــــمي 
إلــــى أن ”الشــــيعة اتخذوا قرارا بــــأن يقيموا 

الطقوس من داخل منازلهم“.
وأوضح أن الرســــالة الواضحة من القرار 
مــــن جانب الحكومة المصرية بأنه لا ســــماح 
للتمــــدد الشــــيعي في مصــــر ســــواء كان ذلك 
بنشــــر الفكر أو زيادة عدد المؤمنين بالمذهب 

الشيعي.
ويهاجم البعض الأزهر بسبب تركه الأمور 
الدينيــــة للســــلفية التي تفــــرض ضغطا على 
الحكومة، إذ كان من المفترض أن يكون دوره 
جامعا لكل أطياف المســــلمين لكنه اختار أن 

يتخلى عن دوره طواعية لتوحيد المسلمين.
وتوافقت الطرق الصوفية مع الســــلفيين 
فــــي قرار الحكومة بشــــأن ضــــرورة التصدي 

لمنع إقامة الطقوس الشيعية يوم عاشوراء.
وقال رئيس الطــــرق الصوفية عبدالهادي 
إن رفــــض الصوفيين  القصبــــي، لـ”العــــرب“ 
لإقامة طقوس شيعية لا يعكس تطابق الرؤى 
بين الصوفية والسلفية“، واصفا قرار الوزارة 
بأنه ”درء للمفاســــد والفوضى لمنع العابثين 
من اســــتغلال المســــاجد لاســــتعراض القوى 

وفرض أفكارهم على المجتمع“.
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سياسة

العراق يستعين بجلاديه على {حل} أزماته الداخلية
التدخل الإيراني التركي ينتج حلولا عنيفة ومتسرعة لقضية الاستفتاء الكردي

مصر تغلق ضريح الحسين تجنبا لاحتقان مذهبي

الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم 
داعش، والأزمــــــة الحالية التي يتخبط فيها 
جراء الاســــــتفتاء الكردي على الانفصال، 
أثبتتا مجددا عدم قدرة البلد على معالجة 
قضاياه بنفسه، واجتراح حلول لها ملائمة 
لمصلحة شــــــعبه بطريقة مستقلة عن القوى 
ــــــة والدولية التي هــــــي في الأصل  الإقليمي

طرف في تفجير تلك القضايا والأزمات.

عاشوراء تخلو من طقوس معتادة

الشعب يدفع ثمن الأجندات السياسية

ذكرى عاشوراء تمثل مواجهة 
سياسية حامية بين السلفيين 
والشيعة كل عام، ويسعى كل 
رئيس مجلس ا�دارةمنهما لفرض كلمته على الآخر
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 المنظمات الدولية 
تتأثر بأزمة كردستان

} باريــس - تواجـــه المنظمـــات  الدوليـــة 
غير الحكومية الناشـــطة فـــي العراق أولى 
تداعيـــات الأزمـــة الناجمـــة عن اســـتفتاء 
الاســـتقلال فـــي إقليم كردســـتان على غرار 
إلغاء الشـــحنات أو التوتر علـــى الحواجز 
الأمنية، وســـط اســـتمرار تدهـــور الظروف 

الإنسانية منذ سقوط الموصل.
وغادرت آخر الرحـــلات الجوية الدولية 
بعد ظهـــر الجمعة مطـــاري أربيل، عاصمة 
كردســـتان العراق، والسليمانية مع سريان 
الحظـــر الذي فرضته بغـــداد على الرحلات 
الدوليـــة مـــن المنطقـــة التي تتمتـــع بحكم 
ذاتـــي وإليها، للضغط عليهـــا لإلغاء نتائج 
الاستفتاء على استقلالها الذي أيدته أكثرية 

ساحقة من السكان.
ورغـــم اســـتثناء الرحـــلات الإنســـانية 
والعســـكرية والدبلوماســـية من هذا القرار 
بحســـب إدارة مطـــار أربيـــل فقـــد شـــعر 
بوطأتـــه أفـــراد الطواقم الدوليـــة العاملين 
في المنظمات غيـــر الحكومية والذين غالبا 
ما يســـتقلون رحلات تجاريـــة للتوجه إلى 

المنطقة.
أطبـــاء  منظمـــة  مســـؤولة  وصرحـــت 
بلا حدود-فرنســـا لشـــمال العـــراق مليكة 
سَـــيم قائلة ”لم يعـــد بإمكاننـــا إحضارهم 
أو إخراجهـــم“، لافتـــة من جهـــة أخرى إلى 
”صعوبـــة الصعـــود إلـــى طائـــرات تقـــوم 

برحلات إنسانية بين بغداد وأربيل“.
ميدانيـــا، أشـــارت منظمـــة ”العمل ضد 
الجـــوع“ (أكســـيون كونتـــر لا فـــان) إلـــى 
”توتر جليّ على الحواجـــز الأمنية“ يتخلله 
توجيه عناصر في الجيش العراقي وبعض 
إلـــى  المجموعـــات المســـلحة ”الشـــتائم“ 
المدنيين الأكراد وكذلـــك ”إلى العاملين في 
الهيئات الإنســـانية“، على ما صرح مديرها 

المساعد للشرق الأوسط إريك دو غيربيل.
على غرار أغلبية المنظمات الإنســـانية 
في كردســـتان  اتخذت ”العمل ضد الجوع“ 
قاعدة لوجيستية لإدارة أنشطتها في شمال 
العراق. وتابع المســـؤول فيهـــا ”نظرا إلى 
مدى الصعوبة القائمة أصلا قبل الاستفتاء 
فـــي بلوغ برامجنا المتعلقـــة بالموصل من 
كردســـتان، فماذا عـــن بعده؟“. أمـــا منظمة 
”أطباء العالم“ (ميدســـان دو موند)، فقررت 
مـــن جهتهـــا وقـــف تحـــركات فرقهـــا بين 
كردســـتان ومنطقـــة الموصل منـــذ يومين 
أو ثلاثـــة، على ما أوضح مســـؤول عمليات 

الطوارئ ماريوس موسكا.

ّ



} في تحرك سياسي مشترك بين إيران 
وتركيا أكد وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف الخميس الماضي خلال مقابلة 
أجراها في ”مركز أبحاث الجمعية الآسيوية“ 
بنيويورك أن بلاده مستعدة لقبول التفتيش 

وأيضا الرقابة المشددة على أنشطتها 
النووية. وفي نفس اليوم (الخميس) التقى 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وقدم 

له تنازلات في الشأن السوري وأكد أردوغان 
على تعاونه مع موسكو للوصول إلى حل 

للأزمة السورية.
في يوم واحد كانت إيران تقدّم تنازلات 

متعلقة ببرنامجها النووي بنيويورك، بينما 
تركيا تقدم تنازلات في الشأن السوري 

بموسكو. كلا الدولتين عندهما مطلب واحد 
هو تقويض الطموح الكردي في العراق 

والذي يهدد أمنهما القومي بشكل خطير. 
فهناك أكثر من 15 مليون كردي تركي و6 

ملايين كردي إيراني يحملون ذات الطموح 
القومي الذي تمثل كردستان العراق إلهاما 

له.
 في الحوار مع الصحافي الأميركي 

تشارلي روز قال ظريف ”لقد سارعنا إلى 
دعم الأكراد في أربيل، وأتحدّى من يقول إنّ 
جهة غير إيران سارعت لوقف تقدم تنظيم 

داعش نحو أربيل“. ووصف الاستفتاء 
الكردي الأخير على الاستقلال بأنه ”خطأ 

استراتيجي جسيم“. وذهب جواد ظريف إلى 
أبعد من تقديم تنازلات لأميركا بل سعى إلى 

التودّد للمملكة العربية السعودية والاعتراف 
بدورها الكبير في إدارة الشرق الأوسط وأن 

حكومته تطمح بأن تعترف المملكة بدور 
إيران وتأثيرها في المنطقة بالمقابل.

 من جهة أخرى، وفي تنسيق واضح 
مع إيران قال الرئيس التركي أردوغان من 

موسكو ”إن استفتاء كردستان خطأ كبير وقد 
اتفقنا مع الرئيس بوتين على أهمية وحدة 

الأراضي العراقية“. وكان أردوغان قد هدد في 
خطاب ناري بتجويع أكراد العراق من خلال 
إغلاق أنبوب النفط والتبادل التجاري. وقال 

أردوغان إن الأكراد ليس عندهم أدنى فكرة 
عن عمل الدول وإن رفع علم إسرائيل في 

كردستان لن ينفعهم.
 فرضت الحكومة العراقية من جهتها 
منطقة حظر جوي على كردستان اعتبارا 

من مساء الجمعة. وأعلن مطار أربيل تعليق 
جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه، 

اعتبارا من مساء الجمعة غداة قرار في هذا 
الصدد من الحكومة العراقية. وأعلنت سفارة 

الولايات المتحدة ببغداد تعاونها مع حظر 
الطيران إلى كردستان العراق ونصحت 

مواطنيها بالمغادرة عبر بغداد والانتباه إلى 
سلامتهم، كما ذكرت أن التأشيرات الممنوحة 

من حكومة كردستان ربما تحتاج إلى إعادة 
نظر من حكومة بغداد.

 يرى بعض المثقفين العراقيين أن الأكراد 
يمثلون 12 بالمئة من سكان العراق ويأخذون 

17 بالمئة من الموازنة العامة. ويتساءل 
أحدهم أين موارد المنافذ الحدودية التي 

يبلغ عدد موظفيها 7000 بين مدني وعسكري 
يقبضون رواتبهم من الحكومة في بغداد؟

لماذا الموارد الجمركية تذهب إلى 
حكومة الإقليم دون سند قانوني؟ مع هذا فإن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي سيدفع رواتب 
الموظفين في شمال العراق أثناء هذه الأزمة 
مع حكومة الإقليم بشكل طبيعي ولن تسعى 

الحكومة إلى عقاب المواطنين العاديين.
 إن الناس كانت تنظر إلى العبادي كبطل 

تحرير الموصل من داعش والآن ينظرون 
إليه كقائد ضعيف ضاعت في عهده كركوك 

واستولى عليها الأكراد بالقوة. لهذا السبب 
يبدو العبادي مصمما على استعادة كركوك 

والمعابر الحدودية في كردستان وعددها 
اثنان مع تركيا واثنان مع إيران إضافة إلى 

استعادة المطارات الدولية.
 وفِي ردّ على انتقادات الأكراد لحكومة 

بغداد الفاسدة والطائفية يقول الشيعة لماذا 

تحالف القادة الأكراد مع الأحزاب الطائفية 
الشيعية وشكلوا حكومات مشتركة معهم؟ 

حتى عام 2010 ترك القادة الأكراد إياد علاوي 
الفائز الشرعي بالانتخابات وهو علماني 
مدني وذهبوا ليشكلوا حكومة مع نوري 

المالكي الطائفي الإيراني؟ ويعتقد كثيرون 
أنها كانت صفقات سياسية غير نزيهة. وأكثر 
ما يردده منتقدو كردستان من العراقيين هو 
رفع العلم الإسرائيلي أثناء الاستفتاء الذي 

حدث قبل أيام وتمزيق العلم العراقي.
في مقال قديم منشور بصحيفة المدى 
العراقية ذكر الكاتب العراقي فخري كريم 

أن نوري المالكي رئيس الوزراء السابق قد 
قال للرئيس العراقي الكردي بالحرف ”إن 

على الإخوة في الإقليم ألا يضعوا المادة 140 
شرطا في الاتفاقيات، لأنه ملزم دستوريا، 

ورغم أنف الجميع لا بد من تطبيقه، وسأفعل 
كل المطلوب لتحقيق ذلك في الولاية الثانية“.

 ثم استطرد المالكي ”إنني لا أرى في 
استعادة المناطق المستقطعة من كردستان 

مصلحة لنا وفرضا علينا فحسب، بل أنا 
أقول صراحة وصدقا، إن علينا أن نعمل 

معا لامتداد إقليم كردستان ليضم محافظة 
نينوى لأن هؤلاء -ويعني بهم أهل الموصل 

الحدباء- هم أعداء لنا، وسيظلون رغم كل 
شيء سنّة و‘قومجية عربان‘، وملجأ للبعث 

والمتآمرين على حكمنا“.
أعتقد أن كلام المالكي ينتمي إلى زمن 

كان فيه السنة أقوياء والحكومة تخشى منهم 
وتسعى إلى التآمر عليهم ولكن اليوم نرى 

المالكي يدعو في مؤتمر صحافي إلى الشدة 
والحزم وإنزال أقسى العقوبات الاقتصادية 

والسياسية بكردستان، خصوصا بعد تحدي 
البارزاني للسلطة الاتحادية والقيام باستفتاء 
ليس على المادة 140 في ضم كركوك إلى إقليم 

كردستان بل على شيء مخيف هو الانفصال 
والاستقلال بدولة كردية.

 أرعب هذا الأمر إيران وتركيا وجمع 
الحلفاء لتحطيم الحلم الكردي وقد يهدد 

مكتسبات الأكراد الحالية كسلطاتهم على 
المعابر الحدودية والمطارات وصفقاتهم 
مع الشركات الأجنبية وإغلاق القنصليات 
الأجنبية في الإقليم، والأهم من كل ذلك قد 

تهدد الأزمة الحالية القبضة الأمنية الناجحة 
للأكراد على إقليمهم.

 تركيا وإيران قلقتان من طموح مسعود 
البارزاني ليس لأجل الخطر الكردي فقط 

ولكنه وجّه صفعة قوية لمشروعهما 

الإسلامي التوسعي الطائفي. صار العراقيّ 
مجبرا على الحديث في الوطنية والعروبة. 

لقد انكشفت طبيعة الحكومة العراقية 
كتحالف إخواني تابع لأردوغان وشيعي 
تابع لإيران. والبارزاني رغم مشاكساته 

الانفصالية فهو يبدو القمر العراقي الوحيد 
في سماء الوطن.

علي شامخاني الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني صرّح بأن 

خارطة الطريق التي تعمل عليها إيران حاليا 
مع حكومة بغداد تشمل عقوبات اقتصادية 

وحصارا لإقليم كردستان مع لقاءات موسعة 
مع القادة الأكراد لحملهم على التراجع عن 

ميولهم الانفصالية.
 يخشى الأكراد من مصير مشابه لسنة 

العراق بعد الانتهاء منهم، ففي تقرير 
هيومان رايتس ووتش ذكر أن العراق تكبد 
ثلاثة ملايين و400 ألف مهجّر موزعين على 

63 دولة، و4 ملايين نازح داخل العراق، 
و1 مليون و700 ألف يعيشون في مخيمات 

مختلفة، و5 ملايين و600 ألف يتيم أعمارهم 
بين شهر و17 عاما إضافة إلى 2 مليون 
أرملة. ربما البارزاني يخاف على شعبه 

من حكومة ارتكبت كل هذه المجازر بحق 
شعبها.

يخشى الأكراد من مطالب الحكومة 
الاتحادية بإدخال القوات المسلحة 

والمخابرات العراقية إلى الإقليم لأنهم قد 
يدخلون عليهم داعش وينسحبون وبعدها 
يعودون لهدم المدن والتحرش بالنازحات 
في المخيمات وربما الحشد الجنكيزخاني 

سيملأ طرقات كردستان بالأيتام ويحتفل 
بالنصر والدخان يتصاعد من مدينة أربيل. 
بل سيجبرون الأكراد على الرقص والفرح 

فوق بيوتهم المهدومة وأطفالهم المحترقين 
كما فعلوا بسنّة العراق.

الدولة العراقية الحديثة هي في الحقيقة 
التأسيس وقد تحالف  بنيان ”سنّي عربي“ 
الشيعة والأكراد على هدم الدولة القومية 

العراقية وتقاسم التركة. كلاهما كان بحاجة 
إلى وقت فالأكراد هدفهم الاستقلال هذا هو 
جوهر نضالهم الطويل والمحرك لكفاحهم 

”حق تقرير المصير“ والباقي مجرد سياسة.
 الشيعة من جهة أخرى هدفهم مختلف 

وكانوا بحاجة إلى خبرة إدارية ودبلوماسية 
وعسكرية ومخابراتية. كانوا يريدون 

عرش بغداد لهم وحدهم. هكذا لعب الأكراد 
والشيعة لعبة الدستور والمحاصصة 

والديمقراطية والفساد وكلاهما في عام 2003 
كان خائفا من عودة السيد السني للحكم. فقد 

بقيت عندهم خبرات عسكرية ومخابراتية 
ودبلوماسية وعلاقات قديمة من تاريخ الدولة 

العراقية إضافة إلى مهارتهم التاريخية في 
الانقلابات.

 تعاون الشيعة والأكراد على هدف 
وجعلوا الخوف  واحد هو ”اجتثاث البعث“ 

من عودة البعث شبحا وهميا لكن الهدف 
الحقيقي هو اجتثاث السنة. رغم كل تلك 

الاغتيالات والتهجير والتآمر بقيت تواجه 
الشيعة مشكلة ثابتة وهي البنيان السني 
والمدينة القوية فقد كانت بنية هذه المدن 

التحتية قوية وتعليمها عال وكفاءاتها 
خطيرة إضافة إلى عمرانها وبيوتها 

وخدماتها.
بعد توريط السنة بالإرهاب وهدم مدنهم 
وتشريد شعبهم لم يبق أمام السيد الشيعي 
سوى الشريك الكردي واستشعر البارزاني 

ذلك الخطر وقفز إلى الأمام وقام بشيء خطير 
هو الاستفتاء على الاستقلال والانفصال. 

يعرف الأكراد بأنهم الضحية القادمة فهذه 
السلطة العراقية العميلة لإيران لن تتوقف.
أكثر شيء أرعب البارزاني أن الشيعة 

يحتفلون بالنصر في الموصل و100 عائلة ما 
زالت تحت الأنقاض. ويقول هوشيار زيباري 

هناك 40 ألف قتيل من المدنيين بالقصف 
العشوائي للقوات العراقية على مدينة 

الموصل. والأمم المتحدة ذكرت أرقاما بمئات 
الآلاف من الأطفال المشردين ومخيمات 

مرعبة مليئة بالأيتام والأرامل. الكردي يرى 
هذه الفرحة والتشفي بمدينة عربية سنية 

فكيف لو كانت المدينة كردية سنية؟ لقد شعر 
الأكراد أنهم يتقاسمون الوطن مع ”أكلة لحوم 

البشر“.
 السؤال هو من الذي سيعلّم الأكراد 

الوطنية وحب العراق؟ عمار الحكيم أم قاسم 
الأعرجي أم المالكي أم هادي العامري؟ هؤلاء 

كلهم في الحكومة العراقية اليوم وكانوا 
بالأمس القريب جنودا مع الجيش الإيراني. 

وزير عراقي سابق وقائد ميليشيا مثل هادي 
العامري يحمد الله الذي جعله جنديا لدى 
الحاج قاسم سليماني ويتمنى أن يُدفن في 

طهران.
هل البارزاني نادى بأمير المؤمنين 

أردوغان أم الإخوان المسلمون في العراق؟ 
هل البارزاني وضع صورة الخميني في 

قاعة الاجتماعات بمجلس الوزراء أم نوري 

المالكي؟ هل البارزاني ملأ أربيل بصور 
القادة الإيرانيين كما فعل العراقيون ببغداد؟ 
البارزاني يتكلم بلهجة عراقية عربية أصيلة 

بينما السيستاني مثلا رجل إيراني الجنسية 
ولا يتكلم العربية. فمن سيعلم البارزاني 

مبادئ الوطنية؟
ومن هو العربي البارزاني أم المالكي؟ 

المالكي مثلا إيراني بالولاء السياسي بينما 
البارزاني صديق للدول العربية. هناك مشكلة 

تحتاج حلولا جذرية وخطوة البارزاني 
خلطت الأوراق وجعلت العراقيين يفكرون. 

فهذا ليس صراعا عربيا كرديا على الإطلاق.

تحالف إيران وتركيا ربما سيقضي على 
الطموح الكردي ويطفئ النور في بيوت 
كردستان. الأكراد شعب طيب نبيل لهم 

مواقف مشرفة مع سنّة العراق في محنتهم 
ولا يجب أن ننضم إلى هذه الحفلة القذرة. 
لقد بنوا مدنهم وشوارعهم وعاشوا حياة 

مقبولة في إقليمهم. أهم إنجاز لدى الأكراد 
هو العلمانية السياسة في محيط إسلامي 

والأمن.
لم يمنع أحد الحكومة العراقية من بناء 
البصرة وجعلها أجمل من أربيل؟ البصرة 
مدينة نفطية يعتمد العراق على مواردها 

ولكن مجاريها تفيض كل شتاء وتتحول إلى 
مستنقع نتن وأنهارها مكب للنفايات. حكومة 

برابرة لا يبنون ولا يعمرون فقط يعرفون 
كيف ينقضّون على المدن الجميلة وهدمها 

بالصواريخ. جاهزون لهدم أربيل بحشد 
جنكيزخان عاجزون عن بناء البصرة.

سياسة

الأحد 42017/10/01

بعد توريط السنة بالإرهاب وهدم 
مدنهم وتشريد شعبهم لم يبق 

أمام السيد الشيعي سوى الشريك 
الكردي واستشعر البارزاني ذلك 

الخطر وقفز إلى الأمام وقام 
بشيء خطير هو الاستفتاء على 

الاستقلال والانفصال. يعرف 
الأكراد بأنهم الضحية القادمة 

فهذه السلطة العراقية العميلة 
لإيران لن تتوقف

تركيا وإيران قلقتان من طموح 
مسعود البارزاني ليس لأجل 
الخطر الكردي فقط ولكنه 

وجّه صفعة قوية لمشروعهما 
الإسلامي التوسعي الطائفي. صار 

العراقيّ مجبرا على الحديث في 
الوطنية والعروبة. لقد انكشفت 

طبيعة الحكومة العراقية 
كتحالف إخواني تابع لأردوغان 

وشيعي تابع لإيران

حشد جنكيزخان جاهزون لهدم أربيل عاجزون عن بناء البصرة

أجواء مشحونة

الأكراد سارعوا لحماية أنفسهم من مصير مشابه لسنة العراق بعد الانتهاء منهم
أسعد البصري
كاتب عراقي
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سياسة

} بات واضحا بعد أسبوع على الاستفتاء 
في كردستان العراق أنّ هناك ما يمكن وصفه 
معطيات جديدة. تتخذ هذه المعطيات شكل 
أسئلة من نوع ما انعكاسات خروج الأكراد 

من اللعبة السياسية الدائرة في بغداد ومدى 
قدرة بغداد على الذهاب إلى النهاية في 
محاصرة كردستان من أجل إخضاعها؟
من بين الأسئلة الأخرى التي تطرح 
نفسها بإلحاح هل سيتأثر وضع رئيس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يمكن 
اعتبار الاستفتاء ضربة قويّة موجّهة إليه 

شخصيا وإلى مستقبله السياسي؟ مثل هذه 
الضربة يمكن أن يستغلّها خصومه، على 

رأسهم نوري المالكي الذي يعدّ نفسه، بدعم 
إيراني، للعودة إلى موقع رئيس الوزراء بعد 
الانتخابات النيابية المتوقعة السنة المقبلة.

الثابت أن التوازنات السياسية في 
بغداد ستتخذ شكلا جديدا في غياب المكوّن 
الكردي الذي سيجد نفسه منهمكا في إعادة 

ترتيب وضع الإقليم من منطلق أن الاستفتاء 
خطوة على طريق قيام الدولة المستقلة في 

يوم من الأيّام.
قبل كلّ شيء، ليس الاستفتاء سوى 

خطوة أولى، لكنّها حاسمة، في رحلة لا تزال 
طويلة من أجل قيام دولة كردية في العراق. 

لا تزال هذه الدولة تبحث عن حدودها 
النهائية وتحاول في الوقت ذاته، عبر 

مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، 
عدم إقحام نفسها في قضايا متعلّقة بأكراد 

إيران وتركيا وسوريا.

تبدو مشكلة مستقبل كركوك أكثر من 
كافية كي ينشغل أكراد العراق لسنوات 

طويلة بقضية معقدة مرتبطة بأمور كثيرة في 
مقدّمها وجود عدد كبير من التركمان والعرب 
وأقلّيات أخرى في المدينة من جهة وموقعها 

الاستراتيجي وثرواتها من جهة أخرى.
لعلّ من أكثر الظواهر المثيرة للاهتمام 
التي رافقت الاستفتاء في كردستان العراق، 

ذلك الفرح الذي عبّر عنه أكراد إيران الذين 
يعانون ظلما كبيرا، خصوصا منذ قيام 

”الجمهورية الإسلامية“. كان تعبير أكراد 
إيران عن فرحهم بالاستفتاء دليلا على مدى 

كرههم للنظام الذي أقامه الخميني في إيران، 
فضلا عن توقهم إلى الاستقلال أيضا.

تبيّن في ضوء الاستفتاء في كردستان 
العراق أن النظام في إيران لم يتمكن يوما 

من استيعاب الأكراد، ولن يتمكّن من ذلك 
يوما. لم يكن لدى هذا النظام سوى القمع 

للتعاطي مع أكراد إيران. يمكن العودة إلى 
جريمة اغتيال عبدالرحمن قاسملو زعيم 

الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
في الثالث عشر من تموز – يوليو 1989 

للتأكد من مدى حساسية النظام في إيران 
حيّال أي بروز لقيادات كردية إيرانية تمتلك 
حيثية ما على الأرض. ذهب النظام إلى حدّ 

قتل قاسملو ورفاق له في فيينا!
يظلّ أخطر ما في قرار إجراء الاستفتاء 

في كردستان العراق، انعكاساته على 
دول الجوار، خصوصا في إيران وتركيا 
التي فيها ستة عشر مليون كردي. هذه 

الانعكاسات تفسّر القلق الشديد في تركيا 
وإيران وسوريا وفي العراق نفسه حيث 

ذهب العبادي إلى اتخاذ كلّ الإجراءات من 
أجل تعطيل مطاري أربيل والسليمانية 

وسدّ كل المنافذ البرّية لكردستان العراق.
لا يمكن فصل الإجراءات التي اتخذتها 

تركيا والكلام الصادر عن الرئيس رجب 
طيب أردوغان عن القلق الذي يعاني منه 
الرئيس التركي الذي دخل في السنوات 
الأخيرة مرحلة التفرّد بالسلطة وإعادة 

تركيب تركيا بما يتّفق مع توجهاته 
الشخصية بصفة كونه مؤمنا بفكر الإخوان 

المسلمين وتخلّفهم.
لم يتردد أردوغان في اللجوء إلى 

العلاقة المعروفة، وهي علاقة تاريخية، 
بين الأكراد العراقيين وإسرائيل لتبرير 

موقفه المعادي للاستفتاء. يلجأ أردوغان 
إلى الورقة الإسرائيلية لتبرير سياساته 
تجاه كردستان العراق في مرحلة ما بعد 

الاستفتاء، علما أنّه اضطر إلى التخلي 
عن المزايدات التي لجأ إليها في الماضي 

القريب وأعاد العلاقات مع إسرائيل بعد 
فشله في فكّ الحصار عن غزّة عن طريق 
استعراض بحري مرتجل لم يؤد إلى أي 

نتيجة على الأرض.
على العكس من ذلك، تابعت إسرائيل 

ممارسة سياستها القائمة على فرض 
حصار على غزة وتحويلها إلى سجن كبير 
في الهواء الطلق، وهو أمر لا تعترض عليه 

”حماس“ التي أخذت القطاع رهينة منذ 
السيطرة عليه منتصف العام 2007، إلى أن 

وجدت في 2017 أنّه بات عليها البحث عن 
طريقة للخروج من مأزقها.

تكمن مشكلة أكراد العراق حاليا في 
أنّ للحكومة المركزية في بغداد وتركيا 
وإيران مصلحة في إجهاض الاستفتاء. 
سيعني نجاح الاستفتاء نهاية العبادي، 

سياسيا، في العراق. وسيعني أن كلّ 
الإجراءات القمعية والدموية التي لجأ 

إليها نظام الملالي في إيران لم تجد نفعا 
في المدى الطويل. وسيعني أن أردوغان 

لم يستطع تقديم نموذج يمكن أن يقنع 
الأتراك بأن سلسلة الانقلابات التي قام بها، 

بما في ذلك الانقلاب على رفاقه في ”حزب 
العدالة“، تصب في مصلحة البلد. حتّى 
النظام السوري المتهالك، الذي صار في 

مزبلة التاريخ، بدأ يتحدّث عن ”حكم ذاتي 
للأكراد“، لعلّ ذلك يجعل منه صاحب كلمة 
في تقرير مستقبل سوريا… أو الظهور في 
مظهر من لا تزال لديه سياسة ما خارج ما 

يقرره الوصيّان الروسي والإيراني.
لم يعد سرّا أن معركة الاستقلال الكردي 

ستكون معركة قاسية. الرئيس فلاديمير 
بوتين زار أنقرة وذهب بعيدا في مراعاة 

رجب طيّب أردوغان، حليفه الجديد، 
بتأكيد تمسّكه بـ“وحدة العراق“. صارت 

وحدة الأراضي العراقية فجأة همّا إيرانيا 
وتركيا… وروسيا.

يبقى الموقف الأميركي. الأكيد أن 
القيادة في إقليم كردستان تفاجأت 

بالاعتراض الأميركي على إجراء الاستفتاء 
يوم الخامس والعشرين من أيلول – 

سبتمبر الماضي. ربّما كانت تفضل التأجيل 
في وقت تعتبر أن كلّ الجهود يجب أن 

تنصبّ على الانتهاء من ”داعش“. ولكن، 
يبدو أن واشنطن استدركت نفسها، ربّما 

بتأثير إسرائيلي، واتخذت موقفا أكثر 
ليونة من الاستفتاء وعرضت نفسها وسيطا 

بين إقليم كردستان والمعترضين على 
الاستفتاء. اتخذت واشنطن هذا الموقف 
المرن على الرغم من إعلانها، عبر وزير 

الخارجية ركس تيلرسون، عدم الاعتراف 
بنتيجة الاستفتاء.

إذا كان من أزمة في كردستان العراق، 
وهناك بالفعل أزمة، فإنّ هناك أزمات 

لدى الحكومة العراقية وفي كلّ من إيران 

وتركيا. هناك بكلّ بساطة رفض للاعتراف 
بأنّ الأمور في كردستان العراق ما كانت 

لتصل إلى ما وصلت إليه لو كان هناك 
نظام ديمقراطي طبيعي في العراق قادر 

على تطوير نفسه. لم يكن الأكراد يتصورون 
يوما أن ما سيخلف البعث نظام أسوأ من 

البعث، أي نظام الميليشيات المذهبية التي 
يعبّر عنها تشريع ”الحشد الشعبي“. وهذا 
نجاح كبير في حدّ ذاته. إنّه نظام التفوّق 

في التخلّف على البعث الذي استُخدم 
كشعارات لتبرير الاستيلاء على السلطة 

والاحتفاظ بها في كلّ من سوريا والعراق.
لم يكن الاستفتاء الكردي سوى 

نتيجة طبيعية لما آلت إليه الأوضاع في 
العراق، خصوصا بعد هبوط أسعار النفط 

واستشراء الفساد الذي أدى إلى تبديد 
مئات مليارات الدولارات في مرحلة كان 

فيها نوري المالكي رئيسا للوزراء.
لم يعد لدى الأكراد حتّى مصلحة 

في مراعاة الحكومة في بغداد في ضوء 
ظهور علامات الإفلاس ومظاهره على هذه 

الحكومة. الأكراد انتهازيون؟ نعم إنّهم 
انتهازيون. هل من سبب كي لا يكونوا كذلك 

عندما لم يعد يوجد من يريد مشاركتهم لا 
في السلطة ولا في الثروة، هذا إذا كانت 

هناك بقية من ثروة؟

نعم… الأكراد انتهازيون!

على مفترق طريق الاستفتاء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هناك رفض للاعتراف بأن الأمور 

في كردستان العراق ما كانت 

لتصل إلى ما وصلت إليه لو كان 

هناك نظام ديمقراطي طبيعي في 

العراق قادر على تطوير نفسه

الأكراد لم يعد لديهم حتى مصلحة 

في مراعاة الحكومة في بغداد 

في ضوء ظهور علامات الإفلاس 

ومظاهره على هذه الحكومة

} صنعــاء - حقــــق التحالــــف العربــــي لدعم 
الشرعية بقيادة السعودية والحكومة اليمنية 
انتصارا دبلوماســــيا جديدا في أروقة مجلس 
حقوق الإنســــان في جنيف عقب نجاحهما في 
فــــرض صيغــــة توافقية فــــي المجلس أفضت 
إلــــى التصويــــت بالإجمــــاع على قــــرار يدعم 
جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان في اليمن التي شكلها الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وأكــــدت مصادر حقوقية مطلعة لـ“العرب“ 
قادتهــــا  التــــي  الدبلوماســــية  الجهــــود  أن 
الســــعودية بمشــــاركة لافتــــة مــــن الــــوزارات 
المعنية في الحكومة اليمنية تمكّنت من بلورة 
موقف موحّد للمجموعــــة العربية والأفريقية 
فــــي المجلس ما أدى في نهايــــة المطاف إلى 
إجبار هولندا على سحب مشروع قرارها الذي 
كان يدعو لتشــــكيل لجنة دوليــــة، وهو القرار 
الــــذي انصبت جهــــود الانقلابين فــــي اليمن، 
بمساندة إيرانية، على محاولة تسويقه خلال 

اجتماعات المجلس للمرة الثالثة.
وكشــــفت مصــــادر ”العرب“ عــــن تحرّكات 
محمومة فــــي أروقة مجلس حقوق الإنســــان 
قامــــت بها منظمات مدعومــــة إيرانيا وأخرى 
قطريــــة بهدف تمرير قرار ينص على تشــــكيل 
لجنــــة دوليــــة للتحقيق في مزاعــــم انتهاكات 
حقوق الإنســــان في اليمــــن، وهي المحاولات 
التــــي دفعت دولا مثل هولندا وكندا إلى تبني 
هذه المطالب في الـ21 من سبتمبر 2017 تحت 
ضغوط متصاعدة من منظمات حقوقية عربية 
ودولية تستقي معلوماتها من الانقلابيين في 

اليمن.

وقال فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد 
لتعزيز ســــيادة القانون وعضو مجلس نقابة 
المحاميــــن اليمنييــــن، إن التحــــركات التــــي 
شــــهدها المجلس انســــجمت إلى حــــدّ كبير 
مع توجّه بعض القــــوى الفاعلة في المجتمع 
الدولــــي كانــــت تســــعى لإحــــداث تغييــــر في 
مجريات الملف اليمنــــي لصالح الانقلابيين. 
وكانــــت تعمــــل على ذلك من خــــلال تبنّي عدد 
مــــن الإجراءات تبدأ بتشــــكيل لجنــــة تحقيق 
دوليــــة يتبعها إصدار قرارات بشــــأن الوضع 
الإنساني في اليمن وفتح المطارات والموانئ 
التي يســــيطر عليها الانقلابيــــون، بالتوازي 
مــــع تعييــــن مبعوث جديــــد إلى اليمــــن خلفا 
لإسماعيل ولد الشيخ أحمد وصولا إلى فرض 
صيغــــة غيــــر عادلة للحــــل في اليمــــن تنتهي 
بموجبهــــا الحرب في مارس مــــن العام 2018 
وتمنح الحوثييــــن أحقية الاحتفاظ بالمناطق 
التي تحــــت أيديهــــم وتحويل الانقــــلاب إلى 

سياسة أمر واقع.
ولفت المجيدي في تصريحات لـ“العرب“ 
إلــــى أنّ مــــا جرى فــــي أروقة مجلــــس حقوق 
الإنسان كان محاولة لتحقيق مصالح سياسية 
عبر المداخل الحقوقية، غير أن الموقف اليقظ 
لــــدول التحالــــف العربي والحكومــــة اليمنية 
أفضى إلى الخروج بقرارات توفيقية إلى حدّ 
ما مع إفراغ طموح تشكيل لجنة تحقيق دولية 

من مضمونه.
وأوضح الخبير القانوني اليمني أن هناك 
فرقــــا جوهريا من الناحيــــة القانونية بين ما 
كان يتضمنه مشــــروع القرار الهولندي الذي 
تم ســــحبه وبين القــــرار الذي تــــم التصويت 
عليــــه، حيث أن لجنة التحقيــــق الدولية التي 
كان تطالــــب بها بعض الأطــــراف ومن بينها 
الحوثيون يتم تشكيلها من قبل مجلس حقوق 
الإنســــان وتقدم تقاريرهــــا للمجلس وتصبح 
الدولــــة تحت وصاية المجلــــس وهذا ما كان 

عليه المشــــروع الأوروبي، أما القرار الذي تم 
التصويت عليه بالإجماع فهو يتضمن تشكيل 
لجنة خبراء من قبل المفوّض السامي لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة وتقدم هذه اللجنة 
تقريرهــــا إليــــه ولا تكــــون ملزمة لــــكل الدول 

الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
ونــــوه المجيدي إلــــى أن حالــــة التوافق 
حول الملف اليمني فــــي الأمم المتحدة بدأت 
تشهد تحولا لافتا، حيث بدأت الخلافات تطفو 
للســــطح بين العديــــد من القــــوى المؤثر في 
المجتمع الدولي وبالتالي فما تم إنجازه كان 
بمثابة الحد الأدنى للحفاظ على رؤية موحدة 

تجاه الملف اليمني.
ونـــص البيـــان الصـــادر بالإجمـــاع عن 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان في جنيف بشـــأن 
انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في دورته 
السادســـة والثلاثين على دعم جهود اللجنة 

الوطنية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور 
هادي في الـ23 من أغسطس الماضي وحثها 
على إنجـــاز مهامها بصـــورة مهنية ونزيهة 

وشاملة.
كمــــا حث البيــــان ”جميع أطــــراف النزاع 
المســــلح على اتخاذ جميــــع التدابير اللازمة 
لكفالة إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة 
في جميع الانتهــــاكات والانتهاكات المزعومة 
لحقــــوق الإنســــان والانتهــــاكات المزعومــــة 
للقانــــون الإنســــاني الدولي، وفقــــا للمعايير 

الدولية، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب“.
وفي معالجة جزئية لمطالب بعض الدول 
التي كانــــت تتبنى قرار تشــــكيل لجنة دولية 
تمــــت دعوة المفوضية الســــامية إلى إنشــــاء 
فريــــق من الخبراء الدوليين والإقليميين لمدة 
عــــام للقيام بمهمــــة ”رصد الحالــــة المتعلقة 
بحقوق الإنســــان فــــي اليمن والإبــــلاغ عنها، 

وإجراء دراســــة شــــاملة لجميــــع الانتهاكات 
المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية 
وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة 
والمنطبقة التي ارتكبها جميع أطراف النزاع 
منذ ســــبتمبر �2014، إلى جانــــب توفير الدعم 
الفنــــي والتقني والمشــــورة والدعم القانوني 
لتمكيــــن لجنــــة التحقيق الوطنيــــة من إنجاز 

عملها.
واعتبرت مصــــادر حقوقية في تصريحات 
التراجع عن مطالب تشــــكيل لجنة  لـ“العرب“ 
دوليــــة للتحقيــــق واســــتبدالها بفريق خبراء 
يقوم بعمليــــة التدقيق هو بمثابة دعم لجهود 
اللجنــــة الوطنيــــة والاعتــــراف بمصداقيتها، 
وهــــو الأمر الذي يعد انتصارا للدبلوماســــية 
العربيــــة التي حالــــت جهودهــــا دون تدويل 
الملــــف الحقوقي اليمني الذي كانت تســــعى 
بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة والدوليــــة إلــــى 

توظيفه سياسيا.
وفــــي تصريحــــات إعلاميــــة تعليقــــا على 
قــــرارات مجلس حقــــوق الإنســــان في جنيف 
أكد الســــفير الســــعودي في اليمــــن محمد آل 
جابر استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية 
التوافق الدولي حول اليمن. وقال السفير في 
تصريح لوكالة الأنباء الســــعودية الرســــمية 
”إن الموافقة على تقديــــم الدعم الدولي للّجنة 
الوطنيــــة اليمنيــــة للتحقيــــق فــــي انتهاكات 
حقوق الإنسان تؤكد التزام اللجنة بالقوانين 
الإنســــانية الدولية، وإقرار المشروع العربي 
يؤكــــد أيضا جهــــود الســــعودية وانتصارها 

للإنسانية في اليمن“.
ووصــــف وزيــــر الخارجية فــــي الحكومة 
اليمنيــــة عبدالملك المخلافــــي توافق مجلس 
حقوق الإنســــان على مشــــروع القرار العربي 
بأنــــه يمثــــل انتصــــارا جديدا للدبلوماســــية 
التــــي  العربيــــة  والدبلوماســــية  اليمنيــــة 
اســــتطاعت الخروج بقرار موحــــد هو القرار 
العربــــي المقدم مــــن المجموعة العربية تحت 
البند العاشر الذي حافظ على الإجماع الدولي 
الداعم للشــــرعية اليمنية والقــــرارات الدولية 
الخاصة بالشــــأن اليمني وفي مقدمتها القرار 
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سحب القرار الهولندي يحول دون تدويل الملف الحقوقي في اليمن

تمسك دولي بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

عين اللجنة الوطنية ترى ما تغفله أعين المحققين الدوليين

صالح البيضاني
كاتب يمني

ــــــدول الأوروبية والدول الأخرى   نجحت الجهود الدبلوماســــــية الســــــعودية في إقناع ال
الداعمة لمشــــــروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن بسحب 

مشروع قرارها.



} القاهــرة – تقـــدر أحـــدث الإحصائيـــات أن 
عـــدد ســـكان مصـــر قرابـــة 95 مليون نســـمة 
(دون احتســـاب عدد المصريين فـــي الخارج). 
وبمعدلات النمو الديمغرافي المسجلة فإن عدد 
المصريين في الداخل فقط ســـيبلغ 100 مليون 

نسمة بحلول العام 2021. 
وتعني هذه الأرقام أنّ النموّ الســـكاني في 
مصر قضيـــة أمن قومي بل إنها أصل الأزمات. 
فعـــدد الســـكان الكبيـــر يضغط علـــى الموارد 
الطبيعيـــة المتهالكـــة ويؤثّر فـــي رأس المال 
البشـــري ما يجعل من فرض الاستقرار الأمني 

والاجتماعي معادلة صعبة ومعقدة.
ويفسّـــر هذا الوضع المخـــاوف التي بدت 
واضحـــة على محيّا المصرييـــن خلال الإعلان 
عـــن إحصائية أول تعـــداد إلكتروني في مصر. 
وتذهب كل المعطيات إلى أن مصر ســـتصطدم 
بتحديات مضاعفة خلال الســـنوات المقبلة إذا 

استمر الوضع على حاله دون إصلاحه.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء (جهة الإحصـــاء الحكومية) أبوبكر 
الجندي إن ”عدد ســـكان مصـــر بلغ 104 ملايين 
شخص، بينهم 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة 
يعيشـــون في الداخل، و10 ملايين في الخارج، 
وأن عدد الشـــباب في تركيبة المجتمع تمثل 38 

بالمئة من العدد الكلي“. 

ويتمثـــل التحـــدي الأكبـــر أمـــام الحكومة 
فـــي عدد الأميين في مصر الـــذي وصل إلى 18 
مليون مواطـــن، بينهم 10.6 مليون للإناث و7.4 
مليون للذكور، بينما بلغ إجمال غير الملتحقين 

بالتعليم 28.8 مليون مواطن. 
وبحســـب الإحصاءات يصبح عدد الأميين 
والمتســـربين من التعليم الأساســـي في مصر 
أكثر من 46 مليون شـــخص وهو ما يمثل قنبلة 

مؤقتة للمجتمع ككل.

ويـــرى مراقبـــون أن ”ارتفاع نســـبة الأميّة 
يضاعف التحديـــات الاقتصادية على الحكومة 
لا ســـيما وأن هذه الشـــريحة بحاجة إلى تلبية 
احتياجاتهـــا المعيشـــية الأساســـية لتجنـــب 
استقطابها من جانب تيارات معادية من خلال 
خطاب سياسي مدعوم بإغراءات اقتصادية في 
صورة مســـاعدات“. ويقول هـــؤلاء إن الأميين 
فـــي مصر لا تعنيهم الأوضاع السياســـية وهو 
ما يفسّـــر اهتمـــام الحكومة المصرية بالشـــق 
الاقتصادي على حســـاب السياسة أو أن يكون 

في البلاد مناخ سياسي وديمقراطي.
ويمثـــل 28.8 مليـــون مصري متسّـــرب من 
التعليـــم، وهي فئة أغلبها من الشـــباب، خطرا 
مضاعفا باعتبار أن هذه الفئة هي الأسهل على 
الاستقطاب ســـواء عبر المجموعات الإجرامية 
أو جماعات الإسلام السياسي بمختلف أفرعها 
وتوجهاتها. وتســـتغل هـــذه الجماعات الأمية 

والحاجـــة الاقتصاديـــة لعناصـــر هـــذه الفئة 
لاســـتقطابهم للتصويت لهم في الانتخابات من 
خلال مســـاعدات اقتصادية وخطـــاب مخالف 

للواقع مغلف بمظهر ديني.
وفي ظل الزيادة الســـكانية غير المسبوقة 
تتلاشـــى كل الإصلاحات والخطـــط الطموحة 
التي تســـتهدف من خلالها الحكومة تحســـين 

الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين. 
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال 
مؤتمر الإعلان عن التعداد الســـكاني ”لا تنمية 
ولا شعور بالإصلاح في ظل هذا الكمّ من البشر. 
الســـكان ثروة حقيقية وركيزة لعملية التنمية، 
لكن اختلال العلاقة بين الســـكان والموارد أمر 
شديد الخطورة لأنه يبتلع كل عوائد التنمية. لا 
شك في أن الســـكان رصيد غال، لكن زيادة هذا 
الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات 

النمو يتحول إلى عائق“.
أصبحت الحكومة مضطرة أمام هذه الأرقام 
المفزعـــة إلـــى أن تتعامل مع النمو الســـكاني 
باعتبارهـــا قضيـــة أمن قومي لا تقـــل خطورة 
عـــن مجابهة الإرهاب. وتتضاعف الخطورة إذا 
أخذت الحكومـــة بعين الاعتبار تطـــوّر الحالة 
الإرهابيـــة فـــي مصـــر واســـتثمار الجماعات 
الجهادية والتنظيمات المتطرفة زيادة الغضب 
العـــام لاســـتقطاب المجندين وتحديدا ســـكان 
العشـــوائيات وغير المتعلمين الذين يعيشون 

في مناطق يسيطر عليها الفقر المدقع.
وقـــال عبدالله زايد أســـتاذ علـــم الاجتماع 
السياســـي بجامعـــة الفيـــوم (جنـــوب غـــرب 
القاهـــرة) إن ”الجماعات المســـلحة تلعب على 
وتر اتســـاق الفقر مع الجهل في مجتمع واحد 
لجـــذب مجندين جدد من هـــذه الفئة“. وأضاف 
لـ“العرب“ أن الخطر الأكبر في الزيادة السكانية 
الضخمـــة يتمثل في اســـتمرار نظرة المجتمع 
بشـــكل عام والأمييـــن والفقـــراء منهم بصورة 
خاصـــة إلى الحكومـــة على أنها فاشـــلة وهو 

ما يبـــث الإحباط بين مختلف أفـــراد المجتمع 
تباعا، ومن ثم تفشل الحكومة في إقناع الناس 

بأن القادم أفضل.
ولا تكف المراكز البحثية في مصر عن ربط 
معـــدلات الجريمة والعنـــف بانخفاض معدلات 
النموّ وانتشـــار الجهل في البلاد بالتوازي مع 
انتشار الأفكار المجتمعية والدينية المتشددة.

ويبرهـــن خبراء بأن أكثرية قضايا الإرهاب 
التـــي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة 
التي أعقبت ثورة 30 يونيو عام 2013 حتى وقت 
قريب، كان من بين أعضائها شـــباب منقطعون 
عن الدراســـة يعيشون في العشـــوائيات التي 
تعج بالســـكان، حتى أصبحت هـــذه المناطق 
مفرّخا رئيسيا للشباب المنتمي إلى التنظيمات 

الإرهابية.
ويعـــد الشـــاب محمود شـــفيق، الـــذي قام 
بتفجير الكنيســـة البطرســـية وســـط القاهرة 
منتصف ديسمبر 2016 أبرز مثال. وقالت وزارة 
الداخليـــة إنه ”تـــرك التعليـــم وكان يعيش في 
أسرة فقيرة ولديه 9 أخوات، وتم استقطابه من 
جانب تنظيم بيت المقدس في سيناء بإغراءات 

مالية كبيرة“.
ويـــرى الخبير الأمني محمـــد نورالدين أن 
”تحقيق معادلة للاســـتقرار الكامل في مجتمع 
نصفه جهلاء أمر شبه مســـتحيل، لأن خطورة 
الأميّـــة تكمن في أنه يمكن أن يتحرك أبناء هذه 
الفئة في أيّ طريق، آخره مســـاعدات وإغراءات 
ماليـــة، ومـــن الســـهل التأثير عليهـــم بخطاب 

سياسي أو ديني يتواءم مع عقليتهم“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن هذا مـــا لعب عليه 
الإخوان والســـلفيون ســـابقا وما زالـــوا، لكن 
اللعـــب الأكبر أصبح من الجماعـــات الجهادية 
بالنســـبة  والفقـــراء  الأميـــون  أصبـــح  التـــي 
إليهـــا مقاتليـــن جاهزين للقتال فـــي أيّ لحظة 
لأن التعامـــل معـــه وإقناعهـــم ســـهل بعكـــس 

المتعلمين“.

} مدريد – تواجه إســـبانيا أكبر الأزمات في 
تاريخ ديمقراطيتهـــا العريقة الذي يعود إلى 
42 عاما، حيـــث من المقـــرّر أن يتوجه اليوم 
الأحد الناخبون في إقليم كتالونيا إلى مراكز 
الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على 
استقلال الإقليم، على الرغم من قرار المحكمة 
الدستورية بحظر الاســـتفتاء والتهديد بشن 

عملية قمع سياسي.
ورغم نجاة إسبانيا منذ انتهاء دكتاتورية 
الجنـــرال فرانكـــو في عام 1975 مـــن محاولة 
انقـــلاب وإلحاقهـــا الهزيمـــة بمنظمـــة إيتا 
الانفصالية في إقليم الباســـك إلا أنها تواجه 
حاليا مخاطر انفصال واحد من أكثر الأقاليم 
تطـــورا بهـــا ويضم واحـــدة من أهـــم المدن 

الأوروبية وهي مدينة برشلونة.
وعشـــية استفتاء على حق تقرير المصير 
منعـــه القضـــاء رفعت أعـــلام إســـبانيا على 
الشرفات من مدريد إلى إشبيلية بينما يسود 
اســـتياء في مختلف مناطق البلاد باستثناء 
بلاد الباسك الأكثر استقلالية بين كل الأقاليم.

وقال كارلس بويجديمونت زعيم كتالونيا 
في تصريحـــات صحافية ”لو تمت المحافظة 
على استقلال إرادة شعب كتالونيا فإن الإقليم 
سوف يسير على الطريق إلى دولة مستقلة“.

ومع ذلك يتعرض بويجديمونت إلى خطر 
الاعتقال في حال إصـــراره على تنفيذ خطته 
بينما لم تتضح بعد كيفية إجراء الاســـتفتاء 
بعد قيام الشـــرطة خلال الأســـبوع الماضي 
بمصادرة نحو عشـــرة ملايين بطاقة اقتراع 
واعتقال 14 من السياسيين والمسؤولين في 

كتالونيا. 
وعشـــية التصويت دعا مؤيدو الاستقلال 
الآبـــاء وأوليـــاء أمـــور الطلاب إلـــى احتلال 
مـــدارس الإقليم التي تســـتخدم فـــي العادة 
كمراكـــز اقتـــراع وذلـــك لمنـــع الشـــرطة من 

إغلاقها.
وقـــال رئيـــس وزراء إســـبانيا المحافظ 
ماريانو راخوي في معرضة اتهامه لسلطات 
كتالونيـــا بـانتهاك حكم القانـــون ”لن يكون 

هناك اســـتفتاء، حيث لا يمكن لأيّ ديمقراطية 
أن تقبـــل انتهاك الدســـتور“. ولقد تصاعدت 
حـــدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة 
برلمان الإقليم على قانون للاســـتفتاء في الـ6 
من ســـبتمبر الماضـــي وبعد يوميـــن أبطلت 
المحكمة الدستورية العليا القانون، ما أعطى 
الشـــرطة والحكومة الأساس القانوني لاتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بوقف الاستفتاء.
وســـيطرت وزارة الداخليـــة على شـــرطة 
كتالونيا وتعتزم إرســـال تعزيزات إلى منطقة 

تنمو فيها الحركة الانفصالية بلا هوادة.
ويقول رامون تريموســـا عضـــو البرلمان 
الأوروبـــي الموالي لاســـتقلال كتالونيا ”إننا 
شعب مســـالم ينبذ العنف وسوف نظل كذلك، 
وبالتأكيد تقوم مدريد بكل ما من شـــأنه إثارة 
الاستفزاز، ولكننا لن نقع في هذا الشرك ولعل 

هذا هو واحد من أقوى عناصر قوتنا“.
لإقليـــم كتالونيـــا لغته الخاصـــة به وهي 
الكتـــالان، وقـــد تعـــرض الإقليـــم للقمع خلال 
فترة حكـــم الجنـــرال فرانكو فـــي الفترة بين 
عامـــي 1939 و1975، ويعـــدّ حاليـــا واحدا من 
أهـــم الأقاليم المتمتعة بالحكـــم الذاتي، ولكن 
الحقبـــة التـــي تلـــت الأزمـــة الاقتصادية عام 
2008 والمحـــاولات الفاشـــلة لنيـــل المزيد من 
الصلاحيـــات من الحكومة المركزية في مدريد 

فاقمت من المشاعر الانفصالية بالإقليم.
وتلعـــب المصالـــح الاقتصاديـــة الذاتيـــة 
دورهـــا في هـــذا الشـــأن، حيث يعتبـــر أبناء 
كتالونيا مســـاهمين أساســـيين فـــي اقتصاد 
الدولـــة الإســـبانية بما يتـــراوح بيـــن 8 و10 
مليارات يورو (9.5 و12 مليار دولار) ســـنويا، 
ويزعمـــون أن الخطط الاســـتثمارية للحكومة 

تتجاهلهم.
ويسود انقسام متســـاو تقريبا بين أبناء 
كتالونيا فيما يتعلق بالانفصال عن إســـبانيا، 
حيث قالت وكالة اســـتطلاعات الرأي التابعة 
لحكومة إقليـــم كتالونيا فـــي يوليو الماضي 
إن 45 بالمئة فقط من ســـكان الإقليم يشعرون 
بكونهـــم كتالونيين أكثر من كونهم إســـبانا، 
بينما الباقون إما تســـاورهم مشاعر مختلطة 

أو ميول إسبانية.
ومـــن المحتمل أن يجذب اســـتفتاء الأحد 
معظم الناخبيـــن المؤيديـــن للانفصال، وفي 
ضوء ذلك ســـيكون من الصعوبة بمكان إجراء 
عمليـــات تصويـــت منظمـــة أو فـــرز أصوات 
موثوق به وينظر الكثيرون إلى الاستفتاء على 
أنه عمل رمزي يقاس نجاحه بعدد المشاركين 

فيه.

وشارك نحو 2.3 مليون ناخب بنسبة إقبال 
بلغـــت 36 بالمئة في الاســـتفتاء غير المصرح 
بـــه في عام 2014، وجاءت نتيجته بموافقة 1.8 
مليون شـــخص على الانفصال عن إســـبانيا، 
ويأمـــل الانفصاليون هذه المـــرة في رفع هذا 

العدد إلى مليوني شخص.
ويســـود اقتنـــاع لـــدى تريموســـا، عضو 
البرلمـــان الأوروبي، بأن التصويـــت بـ“نعم“ 
خلال الاستفتاء سوف يكون“ملزما“ بما يؤدي 
إلـــى إعلان الاســـتقلال، ويضيـــف ”وإلا لماذا 
تبذل الحكومة الإســـبانية الكثير من الجهود 

لوقف الاستفتاء بأيّ ثمن؟“.
وقال الكاتب الكتالوني رافييل نادال خلال 
زيارة قام بها مؤخرا للعاصمة الايطالية روما 
”أنا متشـــائم“. وتنبأ بتمســـك كلّ من الطرفين 
بســـلاحه بعد استفتاء الأحد، وعدم النظر إلى 
تحقيق حل توافقي أي ”طريق ثالث“ يمكن أن 

يفتح مخرجا من هذه الأزمة.
وقال لويس أوريولس، الخبير السياســـي 
في جامعـــة كارلوس الثالث فـــي مدريد، ”قبل 
هـــذا الصيف لـــم تكـــن القضيـــة الكاتالونية 
تثيـــر أيّ قلق“. وأضاف ”لكن اليوم وحســـب 
اســـتطلاعات الـــرأي الأخيـــرة، يعـــارض 75 
بالمئـــة مـــن الإســـبان الاســـتفتاء خوفـــا من 

الانفصـــال“. ورأى أن هـــذا القلـــق ”ناجم عن 
احتكار المؤسســـات الانفصالية للأخبار لأنه 
فـــي الواقع هناك 55 بالمئة مـــن الكاتالونيين 
يرفضـــون الانفصال وان كانـــت الأغلبية تريد 

التصويت“.
ويســـود القلـــق الأكبـــر فـــي المنطقتيـــن 
المجاورتيـــن لكاتالونيـــا وهمـــا أراغون في 

الغرب وفالنسيا في الجنوب.
وقال الصحافي الأراغوني ســـيرجيو ديل 
مولينو ”في حال الاســـتقلال ستكون أراغون 
الضحيـــة الأولـــى لأنها مرتبطة بشـــكل وثيق 
بكاتالونيا حتى أننا لا نعرف أين تبدأ الأولى 
وأين تبـــدأ الأخرى“. وأضـــاف أن ”الاقتصاد 
والحياة اليومية للأراغونيين ســـتتأثر بشكل 
كبيـــر إذا أغلقـــت الحـــدود. إنهـــم لا يفهمون 
مطالب منطقة غنية إلى هذا الحد ويشـــعرون 

بأنها تخلّت عنهم“.
لانفصال  الاقتصادية  الانعكاســـات  وتثير 
منطقـــة تؤمّـــن 19 بالمئة مـــن إجمالي الناتج 
الداخلـــي قلق المناطـــق الفقيـــرة في جنوب 
البـــلاد أيضـــا، مثـــل إيكســـترامادوري. وفي 
هـــذه المنطقـــة يخشـــى إينياســـيو مونتيرو 
رئيس جمعية منتجي الكرز من فقدان ”ســـوق 
للترانزيـــت لتصديـــر فاكهتنـــا إلـــى إيطاليا 

وفرنســـا“. وأضاف أن ”الاســـتقلال ســـيكون 
كارثة بالنســـبة إلينا. سنخســـر كل شيء إلى 

جانب وحدة إسبانيا“.
وفي الأندلس القلق أكبر بسبب ”العلاقات 
العائليـــة الكثيفة التي تربط بين المنطقتين“، 
على حد قول مانويل بينيا أســـتاذ التاريخ في 

جامعة قرطبة.
وقال ”منذ ســـتينات القرن الماضي هاجر 
مليون أندلســـي إلى كاتالونيا. في تلك الفترة 
كانـــوا يعتبـــرون مواطنين من منطقـــة ثانية 
وهذا شعور يعود الآن“. وأضاف ”نسمع الآن 
مـــن يقولون لا نريد بقاءهـــم إنهم لا يعملون“ 
وفي المقابل هناك صعود للشعور القومي في 
الأندلس لذلك نرى كل هذه الأعلام الإســـبانية 

على النوافذ“.
ويؤكد رودريغو مورينو المتحدر من جزر 
الكنـــاري ويعمل في مدريد أنـــه حريص على 
وحدة إسبانيا. وقال ”سيكون الأمر أشبه ببتر 
عضو ويمكن أن يشكل ذلك سابقة خطيرة على 

المستوى الأوروبي“.
وأضـــاف أن ”كل المحيطيـــن بـــي أيّا تكن 
انتماءاتهم السياسية مســـتاؤون من الوضع 
ولا نتحـــدث إلا عن ذلك. لم نشـــهد توترا كهذا 

منذ إقرار الدستور في 1978“.

سياسة
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قلق في إسبانيا من تمسك الانفصاليين بتحدي الدولة

خطوة في غير محلها بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي

كتالونيا مساهم أساسي في 
اقتصاد الدولة الإسبانية بما يتراوح 
بين 8 و10 مليارات يورو (9.5 و12 

مليار دولار) سنويا

القاهرة تختنق

عدد المصريين يتخطى عتبة المئة مليون نسمة

أحمد حافظ

ة القا {

إقليم كتالونيا يسلك طريقا وعرا نحو الاستقلال

بيئة حاضنة للفوضى: انفجار ديمغرافي مصحوب بارتفاع نسبة الأمية

إذا التقى نادي برشــــــلونة وريال مدريد في منافســــــات الدوري الإســــــباني فإن المنافسة 
تتخطى حدود المباراة والعصبية تتجاوز حدود الرياضة إلى السياسة حيث تسود الملعب 
أجواء من التوتر يصل حد الكراهية بين الكاتالونيين والإسبان. وفي الفترة الأخيرة خرج 
هذا التوتر الذي يبلغ من العمر 3 قرون إلى الشوارع وتصدر المشهد السياسي على وقع 

رغبة انفصاليي كاتالونيا في تحدي الدولة عبر المطالبة بالاستقلال.

قــــــال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الحكومي أن أكثر من 18 مليون مصري لا يجيدون 
القراءة والكتابة بالإضافة إلى 27 مليون نســــــمة غير ملتحقين بالتعليم. وتنذر الإحصاءات 
الرسمية الخطيرة بأزمة كبيرة تواجه الحكومة المصرية خاصة مع التحديات الاقتصادية 
ــــــي تواجه مصر في الســــــنوات الأخيرة. ويخشــــــى مراقبون من اســــــتغلال الجماعات  الت
ــــــات منهم ليكونوا قاعدة لإثارة الفتنة  المتطرفة لفئة الأمية الكبيرة باســــــتقطاب وتجنيد المئ

والفوضى في المجتمع.
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جزائري بزوغ نجمه وأفوله مرهونان بحياة أخيه

السعيد بوتفليقة

وريث {غير منتظر} يكشف عن وجهه القوي

} أبوظبــي - يتحدثّ كثيرٌ من المســـؤولين 
الجزائريـــين في جلســـات خاصـــة عن حذر 
الرئيـــس عبد العزيـــز بوتفليقـــة من جميع 
العاملين معه وحرصه الشـــديد على التحكم 
في مجرى الأمور والتعامل بحسم مع الذين 
مـــن حوله والاعتقاد الراســـخ لديه أنه يمثل 
الحكمة والرشد وأنه يملك خبرة واسعة في 
معرفـــة أصناف الرجال. حتـــى أنه لا صوت 
يعلو فـــوق صوته فـــي اجتماعات الحكومة 
حين يرأســـها، وذلـــك انطلاقا مـــن تجربته 
الســـابقة في الحكـــم رفقة الرئيـــس الراحل 
هـــواري بومدين الـــذي حـــاول أن يتقمص 
شخصيته الكاريزمية ودوره لكنه فشل فشلا 
ذريعا. وأيضا على خلفية إبعاده من السلطة 
واتهامه بالفســـاد في عهد الرئيس الشاذلي 
بـــن جديد، وكذلـــك لما واجهه مـــن مناورات 
وتكتّلات مـــن ذوي الانتماءات الجهوية بعد 

فترة وجيزة من انتخابه رئيسا عام 1999.

تلـــك المنـــاورات أدّت في نهايـــة المطاف، 
لجهـــة ما هو ظاهـــر وجهل كامـــل لما باطن 
ة (المناطقيّة)  لديه، إلى غَرَقِه في وحل الجهويَّ
وخاصة منطقته ”تلمســـان“، وبالتالي غرق 
الجزائـــر كلها فـــي هذا المرض السياســـي. 
وللإنصاف لم يكن الرئيس بوتفليقة منتجا 
لـــه إنما ورثـــه من عهـــود ســـابقة وقام هو 
بتغييـــر بَوْصَلَتِهِ واتجاهه من الشـــرق إلى 
الغرب، وتعميقه لدرجة المبالغة، وقد ينتهي 
توجّهه هـــذا إلى تصفيات واســـعة النطاق 
بعد رحيله عن الحكم لأيّ سبب من الأسباب، 
والمهم لدينا هنا أن هذا الواقع ســـاعده على 
الســـعيد“، حتى غدا هذا  الاحتمـــاء بأخيه“ 
ا  الأخير -إن صدقت المعلومات المتداولة سرًّ
وعلناًـ هو الحاكم الفعلي للبلاد، خاصة بعد 

اشتداد المرض على أخيه.
لا يمكـــن لنا فهم دور الســـعيد بوتفليقة 
فـــي السياســـة ونظـــام الحكـــم وترويضه 
للفاعلـــين الأساســـيين، من قادة عســـكريين 
كبار ورجال أمن بارزين وشخصيات حزبية 
فاعلـــة ورجال مـــال وأعمـــال مؤثرين، دون 
العودة إلى ما ســـبق ذكره بخصوص بحث 

الرئيـــس بوتفليقة عن شـــخص قريب منه، 
وما كان له أن يجد أفضل من أخيه الســـعيد 
الـــذي يعتبره ابنـــه ليس فقـــط لأن الرئيس 
بوتفليقـــة ليس له أبناء، ولكن لســـبب آخر 
أهمّ، وهو أنه رباه رفقة أمه بعد وفاة والده، 
وهو يكبره بعشـــرين عاما، لذلك هو يرى في 
أبناء أخيه الســـعيد أحفاده، ومن هنا يمكن 
لنا فهم حضور الســـعيد وهو يدفع الكرسي 
المتحـــرك للرئيـــس لأجل أن يدلـــي بوتفليقة 
بصوته، وكذلك حضور ابنـــه الصغير رفقة 
عمّـــه الرئيس، وكأن بوتفليقـــة يقول للعالم 
كلـــه ”هذه عائلتي الصغيـــرة صاحبة الحق 

في الحكم“.

نجم المرحلة

غيـــر أن هـــذا التعبيـــر الوجـــودي، إن 
جـــاز التعبير، لم يتحول إلى فعل سياســـي، 
والدليل علـــى ذلك أن بوتفليقـــة الذي اتّخذ 
من أخيه السعيد مستشـــاره الخاص بقرار 
لم ينشـــر وكلّفـــه بالإشـــراف وإدارة النظم 
المعلوماتيـــة لمكتب الرئاســـة لـــم يقدم على 
توصيف وظيفي له في مهمة المستشار، وإن 
كان يتمتع بكل امتيازات المنصب، لكنه أوعز 
للمســـؤولين في مختلف المناصب العليا أن 
أخ الرئيـــس، هـــو رئيس أيضـــا، وعلى هذا 

النحو سارت الأمور.
ق دور السعيد حتى غدا المتحكم  لقد تعمَّ
في معظم مواقع ومداخل صنع القرار، بِنُصْح 
أخيـــه في حال الصحـــة والحضور، من ذلك 
إدارته للحملتـــين الانتخابيتين للرئيس في 
2004 و2008، وبالاســـتيلاء المباشر، وبرضا 
من الرئيس، في حال المـــرض والغياب، كما 
هي الحال منـــذ أن ســـافر بوتفليقة للعلاج 
فـــي باريس حين أصيب بقرحـــة ثم إصابته 

بجلطة وإلى الآن.
جزائرية  سياســـية  مصـــادر  وتتحـــدث 
ر  وإعلامية غربية كيف أن السعيد هو المسُيَّ
الفعلي لروزنامة الرئيس، فهو، مثلا، يتدخل 
فـــي تعيين الوزراء والدبلوماســـيين والولاة 
ومدراء المؤسســـات العمومية وفي كواليس 
الأحزاب، ويقوم بفض النزاعات بين الوزراء، 
ومـــع كثرة الوعكات الصحيـــة التي أصابت 
الرئيـــس بوتفليقة من عـــام 2011 وحتى عام 
2014 تركزت الأضواء على تحركات مستشار 
الرئيس وشـــقيقه الأصغر، وكانت بصماته 
واضحـــة في كل أرجاء وأروقة قصر المرادية 

وفي القرارات التي يتم اتخاذها.

شهادة ويكيليكس

الســـعيد بوتفليقـــة هـــو نجـــم المرحلة، 
وهـــو اليوم أكبـــر من مهمته الســـابقة حين 
كان أســـتاذا في الجامعـــة، وصانع الحدث 
الإعلامي حين يريد، وحديث الشارع، يتمتع 
بقوة الشخصية، وله قدرته على النزول إلى 
الميدان دون حراســـة مشـــددة متى أراد. ذِكر 
اسمه في جلســـة يكون مدعاة فخر معارفه، 
أو موضوعا للنقد والشـــتم مـــن معارضيه. 
إليـــه تشـــدُّ الرحال لقضـــاء حاجـــات علية 
القـــوم، خاصة جماعات الفســـاد والراغبين 
في مناصب عليا. مـــن رَضِيَ عنه فقد رَضَى 
عنـــه الرئيـــس، ومـــن غضب منـــه، يتعّرض 
للإقصاء والإبعاد، وربما التشـــوية والاتهام 
ته تكمن فـــي ضعف الآخرين  والمحاكمـــة. قُوَّ

وسعيهم للاقتراب من الرئيس عبدالعزيز.
مـــن ناحية أخرى فـــإن الســـعيد يعتبر 
حامياً للمســـؤولين ورقيباً عليهم، حتى أن 
أحـــد الوزراء فـــي حكومة عبدالمالك ســـلال 
السابقة ذكر لي أن أحد زملائه في الحكومة 
شنّ حملة عليه خارج الحكومة لإفشاله في 

ه إلى السعيد مُسْتنجدا به. مهمته فاتجَّ
روى الوزيـــر تجربته على النحو الأتي 
”بعـــد جهد جهيد أتيحت لـــي فرصة اللقاء 
بالســـعيد بوتفليقة، بادرته بالسؤال: هل 
أنت غاضب منّي يا سي السعيد؟ قال: لا، 
وأضاف: الرئيس يُقدّرك، فقلت له: أرجو 

أن تمنع الوزير الفلاني من التهجم عليّ، 
فرد السعيد: ســـأبعده من السلطة نهائيا 
قريبا، وسيكُفُّ هجومه عنك فورا. وهكذا 
فعل، وقد تمّ إبعاد الوزير من منصبه في 
حكومة عبدالمجيد تبون“، وكل هذا يعني 
أن السعيد بوتفليقة صانع للقرار حاليا، 
وأنه لا يمكن الاســـتغناء عنـــه للوصول 

للرئيس بوتفليقة في الوقت الراهن.
ورغم الحديث اليومي المستمر القائم 

على اتهامات مباشـــرة للســـعيد بوتفليقة 
بالفســـاد، وهو أيضا ما تذهـــب إليه منابر 
إعلامية دولية، منها موقع ويكيليكس الذي 
كشـــف عن مراســـلة أميركية في 2008 نّصت 
على أن برنار باجولي الدبلوماسي الفرنسي 
ذكر“أن الفســـاد الذي يعـــود منبعه للإخوة 

بوتفليقة عبدالله وسعيد، قد وصل لقمّة 
جديدة وصار يؤثر على تطور البلاد“، 
كما نشر نفس الموقع وثائق تفيد بدور 
الســـعيد بوتفليقـــة في إقالـــة علي بن 
فليس في مايو 2003 من منصب الأمين 
العام لجبهة التحرير الوطني، وأســـهم 
أيضـــا في إبعـــاد الجنـــرال توفيق من 
منصبه في قيادة الاستخبارات مع أنه 

كان الرجل الأقوى في الجزائر.

بين كاسترو ومبارك

الصحافية  التقاريـــر  بعض  تشـــير 
إلى أنه ”مع بداية عـــام 2008 كانت أنظار 

واشـــنطن تتجـــه نحـــو رجل الظـــل بقصر 
الخارجيـــة  وزارة  قامـــت  حتـــى  المراديـــة، 
الأميركيـــة عامـــي 2008 و2009 بطلـــب مـــن 
دبلوماســـييها بـــكل مـــن المغـــرب وتونس 
والجزائر وفرنســـا لإعـــداد تقاريـــر وجمع 
أكبـــر كـــمّ ممكن مـــن المعلومات عن شـــقيق 
الرئيس الجزائـــري ومعرفة مدى نفوذه في 
دوائر السياســـة والاقتصاد وحجم علاقاته 
برجال الجيش والاســـتخبارات ومن الأقرب 
لـــه من الجنرالات في محاولة من واشـــنطن 
لقراءة شـــكل الجزائر بعد مرحلة عبدالعزيز 

بوتفليقة“.
بعد هذا كلّه يأتي السؤال الجوهري: هل 
سيصبح الســـعيد بوتفليقة رئيسا للجزائر 
خلفا لأخيه؟ هذا السؤال متداول في الداخل 
والخارج ومبعثـــه الصلاحيّات التي يتمتع 
بها الســـعيد بوتفليقة، وإمكانية دعم أخيه، 
ولكن هل فعـــلا بوتفليقة يتمتـــع بأيّ قدرة 
لدعمه في الوقت الراهن مع حالته الصحية 
المتردّية؟ مـــا يعني أن توريث الســـلطة هو 
رغبـــة مراكـــز القـــوى، وأولئك الذيـــن لهم 
مصالح مباشـــرة مع الســـعيد ويعملون من 
أجل ذلـــك الأمر الذي لم يشـــر إليه الرئيس 

بوتفليقة لا من قريب ولا من بعيد.

الرئيـــس  ترشيح  لمنصـــب  الســـعيد 
ممكـــن نظريا ولكن يصعـــب تطبيقه عمليا، 
فمراكـــز القـــوى المؤيـــدة له ليســـت هي كل 
الشـــعب الجزائـــري، ناهيك عـــن أن أحزاب 
المعارضة رغم ضعفهـــا تتربّص به الدوائر 
وهي في انتظار غياب بوتفليقة عن المشـــهد 
السياســـي، يضـــاف إلـــى ذلـــك أن حضور 
الســـعيد اليومي لجهـــة صناعـــة القرار لا 
مه ومعرفته لما يـــدور في قلب  يجـــد مـــا يُدعَّ
الشـــارع الجزائري والطبقة الحاكمة لدوائر 
الاقتصـــاد والسياســـة والجيـــش وملكيّته 
لمفاتيـــح الأحزاب السياســـية ســـواء كانت 
مؤيـــدة أو معارضـــة ووجـــود آذان وعيون 
خاصـــة به في جميع غرف القرار لن يشـــفع 

غيابه  عـــن  له 
تمامًا  بعيـــدًا 
الأضواء  عـــن 
وعـــدم حديثه 
ميـــين  علا للإ
فيين  لصحا وا
وجهـــل الرأي 

العام به.
جهة  من 
فإن  أخـــرى 
الجزائـــر لـــم 
تعـــرف علـــى 
طـــول تاريخها 
للسلطة  وراثة 
على أســـاس دموي، 
ولكنّهـــا قامـــت دائما 
سياســـي،  توريث  علـــى 
وهي دائما تختار رئيســـها 
منصب  شـــغور  لحظـــة  فـــي 
الرئيس، وليس الســـعيد وحده 
من ينتظر على طابور طويل فغيره 
كثيرون هم أعمق تجربة منه وأثقل 
فـــي الوزن السياســـي. إن الســـعيد 
بوتفليقـــة فقير مـــن ناحيـــة التجربة 
السياســـة وكلّ ما لديه من قوة هو أنه 

أخ الرئيس وهذا لن يفيده في شيء.
تبقـــى هنالـــك حالـــة وحيـــدة يمكن أن 
يصبـــح فيها الســـعيد رئيســـا للجزائر هي 
الســـلطة  عبدالعزيـــز  الرئيـــس  ثـــه  يُورَّ أن 
وهـــو حيّ في تجربة تعيد مـــا قام به فيديل 
كاســـترو مع أخيه رؤول، وهـــذه أيضا غير 
ممكنة لأســـباب ثلاثـــة أولهـــا: أن بوتفليقة 
يصرّ علـــى البقاء في الســـلطة حتّى الموت، 
وثانيها: أن الدســـتور لا يســـمح بترشيحه 
فقط لأنـــه أخو الرئيس، وثالثهـــا: أن القوة 
المســـاندة له ليســـت قادرة على الذهاب في 
تأييده، لذلك فإنه لن يُورَّث السلطة حتى لو 
اجتمعت في تأييده مراكز القوى في الداخل 
والقوى الطامعة في الخارج، بل هو مرشـــح 
أن يبعـــد بعد رحيل أخيه وليـــس ببعيد أن 
تواجه عائلـــة بوتفليقة، على قلـــة أفرادها، 
ما واجهته عائلة الرئيس المصري الأســـبق 
محمد حسني مبارك في مصر، ولكن بطريقة 

جزائرية معروفة بالإبعاد والنسيان.

مصادر سياسية جزائرية وغربية 

تقول إن السعيد هو المسير الفعلي 

لروزنامة الرئيس، فهو يتدخل في 

تعيين الوزراء والدبلوماسيين والولاة 

ومدراء المؤسسات العمومية وفي 

كواليس الأحزاب، ويقوم بفض 

النزاعات بين الوزراء، ومع كثرة 

الوعكات الصحية التي أصابت 

الرئيس بوتفليقة من عام 2011 

وحتى عام 2014 تركزت الأضواء 

على تحركات مستشار الرئيس 

وشقيقه الأصغر

الرئيس بوتفليقة لم يجد أفضل 

من أخيه السعيد، الذي يعتبره 

ابنه، ليس فقط لأن الرئيس ليس 

له أبناء ولكن لأنه رباه، رفقة أمه، 

بعد وفاة والده. ومن هنا يمكن 

لنا فهم حضور السعيد وهو يدفع 

الكرسي المتحرك للرئيس لأجل 

أن يدلي بوتفليقة بصوته، وكأن 

بوتفليقة يقول للعالم كله {هذه 

عائلتي الصغيرة صاحبة الحق في 

الحكم}

 خالد عمر بن ققه

[ المرض السياسي الذي يصيب الجزائر لم يكن الرئيس بوتفليقة منتجا له إنما ورثه من عهود سابقة، وقام هو بتغيير بوصلته واتجاهه من الشرق 
إلى الغرب. وقد ينتهي توجهه هذا إلى تصفيات واسعة النطاق بعد رحيله عن الحكم لأي سبب من الأسباب.

[ الواقع المعقد في الجزائر يساعد بوتفليقة على الاحتماء بأخيه“ السعيد“، حتى غدا هذا الأخير، 
إن صدقت المعلومات المتداولة سرا وعلنا، هو الحاكم الفعلي للبلاد.

ئيس عبدالعزيز.
ن الســـعيد يعتبر
باً عليهم، حتى أن
بر ي ي نن

ة عبدالمالك ســـلال
ملائه في الحكومة 
كومة لإفشاله في

ي

 مُسْتنجدا به.
لإ و

على النحو الأتي
لـــي فرصة اللقاء
ته بالسؤال: هل 
لسعيد؟ قال: لا، 
ؤ ب

فقلت له: أرجو 
ن التهجم عليّ،
ن السلطة نهائيا
نك فورا. وهكذا 
ن السلطة نهائيا

 من منصبه في 
و ور

 وكل هذا يعني
ع للقرار حاليا،
عنـــه للوصول

قت الراهن.
ي المستمر القائم 

ســـعيد بوتفليقة 
تذهـــب إليه منابر
ع ويكيليكس الذي
 نّصت
ي س

8كية في 2008
الفرنسي بلوماسي
ــود منبعه للإخوة

، قد وصل لقمّة 
تطور البلاد“،
ئق تفيد بدور 
قالـــة علي بن 
منصب الأمين
طني، وأســـهم
رال توفيق من
بارات مع أنه

لجزائر.

الصحافية  ـــر 
كانت أنظار 2008
رجل الظـــل بقصر
الخارجيـــة وزارة 
9و2009 بطلـــب مـــن
وتونس ن المغـــرب
داد تقاريـــر وجمع
لومات عن شـــقيق
رفة مدى نفوذه في
صاد وحجم علاقاته
خبارات ومن الأقرب
اولة من واشـــنطن
الرئيـــس  ترشيحد مرحلة عبدالعزيز لمنصـــب  الســـعيد 

غيابه  عـــن  له 
تمامًا  بعيـــدًا 
الأضواء  عـــن 
وعـــدم حديثه 
ميـــين علا للإ
فيين  لصحا وا
وجهـــل الرأي 

العام به.
جهة  من 
فإن  أخـــرى 
الجزائـــر لـــم 
تعـــرف علـــى 
طـــول تاريخها 
للسلطة  وراثة 
على أســـاس دموي، 
ولكنّهـــا قامـــت دائما 
وي س ىى

سياســـي،  توريث  علـــى 
وهي دائما تختار رئيســـها 
منصب  شـــغور  لحظـــة  فـــي 
الرئيس، وليس الســـعيد وحده 
من ينتظر على طابور طويل فغيره 
كثيرون هم أعمق تجربة منه وأثقل 
فـــي الوزن السياســـي. إن الســـعيد 
بوتفليقـــة فقير مـــن ناحيـــة التجربة 
السياســـة وكلّ ما لديه من قوة هو أنه 
جرب ي ن ير ي يبو

شيء. أخ الرئيس وهذا لن يفيده في
تبقـــى هنالـــك حالـــة وحيـــدة يمكن أن 
يصبـــح فيها الســـعيد رئيســـا للجزائر هي 
الســـلطة  عبدالعزيـــز  الرئيـــس  ثـــه  يُورَّ أن 
ي حح

وهـــو حيّ في تجربة تعيد مـــا قام به فيديل 
أخيه رؤول، وهـــذه أيضا غير  كاســـترو مع
ممكنة لأســـباب ثلاثـــة أولهـــا: أن بوتفليقة 
يصرّ علـــى البقاء في الســـلطة حتّى الموت، 
ي بو و ب ب

وثانيها: أن الدســـتور لا يســـمح بترشيحه 
فقط لأنـــه أخو الرئيس، وثالثهـــا: أن القوة 
المســـاندة له ليســـت قادرة على الذهاب في 
تأييده، لذلك فإنه لن يُورَّث السلطة حتى لو 
ي

اجتمعت في تأييده مراكز القوى في الداخل 
والقوى الطامعة في الخارج، بل هو مرشـــح 
أن يبعـــد بعد رحيل أخيه وليـــس ببعيد أن 
تواجه عائلـــة بوتفليقة، على قلـــة أفرادها، 
ما واجهته عائلة الرئيس المصري الأســـبق 
محمد حسني مبارك في مصر، ولكن بطريقة 

جزائرية معروفة بالإبعاد والنسيان.

مصادر سياسية جزائرية وغربية

تقول إن السعيد هو المسير الفعلي

لروزنامة الرئيس، فهو يتدخل في 

تعيين الوزراء والدبلوماسيين والولاة



وجوه

المسؤول الذي يخشاه المسؤولون

محمد عرفان

حامل سيف السيسي

} القاهــرة - فـــي مصر هناك الآن مســـؤول 
رقابـــي صارم وحـــازم يمكن أن يكون ســـببًا 
فـــي الإطاحة بـــأيّ شـــخصية حكومية مهما 
كان منصبها إذا ســـقطت في مصيدة الفساد، 
إنه اللواء محمد عرفـــان رئيس هيئة الرقابة 
الإدارية التي تعدّ أعلى جهاز رقابي على أداء 

الهيئات والمسؤولين الحكوميين.
أكثريـــة المصريين لم يعرفـــوا مدى أهمية 
الـــدور الـــذي تلعبه هيئـــة الرقابـــة الإدارية 
وموقفها من الفاســـدين وناهبـــي المال العام 
إلا منـــذ فترة قصيرة ربما لا تزيد على عامين 
بعد أن تولى رئاستها اللواء محمد عرفان في 
العام 2015، وحصولـــه على ضوء أخضر من 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بالضرب بيد 
من حديد على الفســـاد ومرتكبيه دون اعتبار 
لمنصب أو حصانة، وهو ما يتردد على نطاق 

واسع في مصر الآن.

منذ إنشائه وجهاز الرقابة الإدارية يتمتع 
بسمعة طيبة ونمط مختلف عن أداء الأجهزة 
الرقابية الأخرى، لأنّه يتبع رئيس الجمهورية 
بشكل مباشر دون وســـيط، وكان طوال فترة 
حكـــم نظام حســـني مبارك مقيدا مـــا زاد من 
نسب الفساد في الإدارات الحكومية بالدولة، 
ثم جاء الرئيس السيســـي فأطلـــق له العنان 
الظاهـــر كي يصطاد الفاســـدين بغض النظر 

عن مكانتهم.
صحيح أن مصر بها أكثر من جهاز رقابي 
على الشـــؤون المالية والموظفين الحكوميين، 
لكـــن تظل الرقابـــة الإداريـــة درة التاج وعلى 
قمـــة هذه الأجهزة بفعـــل القضايا التي تقوم 
بضبطها وإعلانها للرأي العام، وفي كثير من 
الأحيان يكون المتورطون في تلك القضايا من 
الشـــخصيات كبيرة في الدولة، وهو ما أثار 
إعجاب الناس ودغدغ مشـــاعرهم واستثمرته 

الحكومة في تحسين وجهها.

ضبط الوزراء وإحضارهم

لـــم يعهد المصريـــون أن يتـــم الإعلان عن 
ضبط وزير وهو ما زال في منصبه بالحكومة 
وإرغامه على الاســـتقالة لتورطـــه في واقعة 
فســـاد مالي، وهو ما حدث في مشـــهد درامي 

مع صلاح هلال وزير الزراعة الأســـبق عندما 
تم قطع الطريق من جانب ضباط هيئة الرقابة 
الإداريـــة علـــى ســـيارته وبرفقته الحراســـة 
الخاصـــة به بميدان التحرير، أشـــهر ميادين 
القاهـــرة، وإبلاغـــه بتهمة الفســـاد المدعومة 
بالأدلـــة بالصـــوت والصـــورة، واقتياده إلى 
ســـيارات الرقابة وســـط الجمهور الذي كان 

يقف لمتابعة الموقف باستغراب.
ولـــم يكن من المألوف أن يتمّ إلقاء القبض 
علـــى قضـــاة داخـــل مكاتبهـــم وهـــم الذين 
يعتبرهـــم المواطنـــون الفئة الأكثـــر حصانة 
بالمجتمـــع، وتم ضبط وائل شـــلبي أمين عام 
مجلس الدولة (انتحر داخل محبســـه) بتهمة 
الرشوة والفساد المالي، ثم من بعده تمّ ضبط 
أكثر من قاضٍ آخرهم رئيس محكمة جنايات 
الشـــرقية في أغســـطس الماضي بتهمة تلقّي 
رشـــوة لتخفيف حكم بالإعدام إلى مؤبد على 

أحد المتهمين.
كل ذلـــك وغيـــره يديره محمـــد عرفان من 
مكتبه القابـــع بهيئة الرقابة فـــي حيّ مدينة 
نصـــر شـــرق القاهـــرة، فهو من المســـؤولين 
القلائـــل الذين يتولـــون مناصـــب مهمة ولا 
يراجعون رئيس الدولة لاســـتئذانه مهما كان 
منصب المسؤول المتهم بالرشوة وإهدار المال 
العـــام، وأكد هو بنفســـه ذلك عندمـــا قال في 
حوار تلفزيوني إن السيســـي قال له بوضوح 
”اضبـــط الفســـاد ولا تراجعني قبـــل الأمر أو 
بعـــده. فأنـــا لن أمنعـــك. أنت معـــك تفويض 

رئاسي، فافعل ما شئت“.
وهو أيضًا من المســـؤولين القلائل الذين 
يحظون بإعجاب ودعم المؤيدين والمعارضين 
للنظام، وربما يكون الشـــخصية الاستثنائية 
التي لم ينتقدها أحـــد أو يوجّه إليها أصابع 
الاتهام، خاصـــة وأن نوعية قضايا الفســـاد 
التي يفصـــح عنها والشـــخصيات المتورطة 
فيها تكون كبيـــرة وتوقّع كثيـــرون إخفاءها 
وتجنّب الإعلان عنهـــا والتكتم عليها مثل ما 

كان يحدث في العهود السابقة.

تفويض من الرئيس

بـــين وزراء ومحافظـــين ســـابقين وقضاة 
ومســـؤولين بالموانئ والجمارك ومســـاعدين 
ومستشارين لوزراء وموظفين صغار تعددت 
ضبطيات اللواء عرفان الذي ينظر إلى الفساد 
على أنه ”واحد“، وأن مرتكبه الشخص وليس 
المنصـــب، بالتالي فإن ضبطـــه وإبلاغ الرأي 
العـــام عنه بشـــفافية مطلقـــة دون تزييف أو 
مجاملـــة هما بمثابة مهمـــة وطنية لا تقلّ عن 
الحرب التي يخوضها الجيش ضد الإرهاب.

ويمكن تفسير التلاقي في محاربة الفساد 
بـــين شـــخصية اللـــواء عرفـــان وشـــخصية 
الرئيس السيســـي كرئيس للدولة بأن كليهما 
عســـكريان ســـابقان، ويدركان أن الفساد هو 
الخطر الأكبر على التنميـــة والتقدم بالبلاد، 
لذلك يشعر كثيرون بأن هناك كيمياء مشتركة 
بـــين الرجلـــين، فرئيس الدولـــة يحارب لأجل 
إظهـــار جهـــوده التنمويـــة للنـــاس ورئيس 

الرقابة يـــدرك أن مهمته تحصين 
التنمية من الفساد.

وكثيـــرًا مـــا ذكر عرفـــان أنه 
سياســـية  إرادة  وجـــود  لـــولا 
قوية تقـــف خلفه لما تقدّم خطوة 
واحـــدة للأمـــام للقضـــاء علـــى 

الفساد وكشف مرتكبيه، لأن هناك 
قضايا حساسة للغاية قد لا يصدق 

الناس اسم الشخصية المتورطة فيها، 
وأحيانًـــا ما يســـبّب ذلك نوعـــا من الحرج 

للحكومة والقيادة السياسية باعتبار أنهما 
هما من اختارا هذه الشخصية لهذا المنصب 

أو ذاك.

توثيق بالصوت والصورة

عرفان (61 عاما) تخرّج في الكلية الحربية 
وحصل على بكالوريوس العلوم العســـكرية 
عـــام 1977 وشـــغل العديـــد مـــن الوظائـــف 
العســـكرية فـــي النواحي الإداريـــة وحصل 
خلال فتـــرة عملـــه بالقوات المســـلحة على 
بكالوريوس كلية التجارة شـــعبة محاسبة 
عـــام 1982، ومن ثم فإن دراســـته للتجارة 

جعلتـــه يلـــمّ جيـــدا بخفايـــا الأوراق 
والحســـابات  والميزانيات  الحكومية 
وطرق التلاعب والفساد في الهيئات.

التحـــق للعمـــل كضابـــط بهيئـــة 
الرقابـــة الإدارية في عام 1986 وبدأ تدرّجه 

في المناصـــب عام 2011 عندما تولّى رئاســـة 
مكتـــب الهيئـــة بالأقصـــر، ثم نائبـــا لرئيس 
مكتـــب الرقابـــة الإداريـــة بالإســـكندرية، ثم 
رئيسًـــا للإدارة المركزية للرقابـــة على وزارة 
الماليـــة والضرائـــب والجمـــارك والتأمينات 
الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسًا لقطاع الأمانة 
العامة عام 2013، ثم رئيسًـــا لقطاع العمليات 
الخاصة، وانتدب للعمل في أوغندا وسلطنة 

عمان لتقوية الأجهزة الرقابية بالدولتين.
ما يميز عرفان، ويجعلـــه الرجل المصدّق 
دون تشـــكيك في نوعية القضايا التي يشرف 
عليها ويوجه بضبطهـــا، أن جميعها موثقة 
بالصوت والصورة، ولا يستطيع أحد الطعن 

فيهـــا أو الإفلات منهـــا، فالمعلومات تمثل 
بالنســـبة إليـــه الســـلاح الأقـــوى والأهم 
والذي تبنى عليه كل القضايا والاتهامات، 

وفـــي نفس الوقت يعوّل كثيرًا على المبادرات 
الشخصية من الناس للإبلاغ عن الفساد ومن 

ثم التحرك نحو ضبطه.
يعُـــرف عن عرفـــان أنه شـــخصية حازمة 
جدًا، ونادرًا ما يبتســـم، وهـــو دائمًا يتحدث 
بنبرة المنتصر الذي لا تشوبه شائبة ولا تقبل 
قراراته تجاه الفساد القسمة على اثنين، ولا 
يعرف الرجل الخطوط الحمراء ولا المناصب 
المهمـــة ولا يعطي أيّ قيمـــة للحصانة مادام 
هنـــاك خرق للقانون، ويمكـــن ردّ ذلك إلى أنه 
متأكد من أنه لا ســـلطان عليه ســـوى رئيس 

الجمهورية وما دون ذلك يظل تحت المجهر.
اعتـــاد عرفـــان العمـــل في صمـــت ودون 
ضجيج إعلامي إلا مـــن البيانات الصحافية 

التـــي تصدر عـــن هيئة الرقابـــة الإدارية عن 
واقعة ضبط الفاســـد وتفاصيل تحركاته من 
لحظة الإبـــلاغ وجمع المعلومات حتى ضبطه 

ومواجهته بالتسجيلات.
ضباطـــه لا يعرفهـــم أحـــد، فهـــم يرتدون 
الزيّ المدنـــي وتتخفّى وجوهم خلف نظارات 
ســـوداء، ويتحركون وســـط الناس ولا يمكن 
اكتشـــافهم، هـــذا يتحرى عـــن معلومة وآخر 
يراقب تحركات المتهـــم عن بعد وثالث يتتبع 
التسجيلات الصوتية ورابع يقوم بالتصوير 
للجريمة،  كتوثيـــق  والفيديو  الفوتوغرافـــي 
وحتـــى بعد واقعة الضبـــط لا يعرف أحد من 

الناس من هم الذين قاموا بهذا العمل.

لا استثناءات

منـــذ تكليفـــه بالمنصب آثـــر ألا يعرف أيّ 
ضابـــط بالرقابـــة الإداريـــة أيّ تفاصيل عن 
قضيـــة لا علاقة لـــه بها، وجعل مـــن الجهاز 
شـــبكة متعددة الأفرع تعمل في نطاق ســـري 
بحت، وكل وحدة كأنها جهاز رقابي مســـتقل 

بذاته.
ومن هول القضايا التي ضبطت في عهده 
منحه الناس عدة ألقـــاب من بينها ”الصقر“ 
و“صائد الحيتان“  و“الأمين على المال العام“ 

و“صائد اللصوص“.
يصفـــه الكثيـــرون بأنـــه أصبـــح الذراع 
اليمنـــي القوية للسيســـي فـــي مواجهة من 
يفسد من الوزراء والموظفين بالجهاز الإداري 
للدولة، فهو الذي أصبح يظهر ويجلس خلف 
السيســـي في جميع الفعاليات التي تشـــهد 
احتفالا بافتتاح مشروعات تنموية، وأحيانًا 
يســـأله الرئيس أمام الشعب ”هل راقبتم هذا 
المشـــروع؟ وهل تأكدتم من أن كل جنيه أنفق 
في مكانه ولا توجد مخالفات مالية وإدارية؟“.

لم يسبق أن أخفى اللواء عرفان الحقيقة 
الموجعة وفي كل مرة يتحدث عن تدخل الرقابة 
الإدارية لإصلاح أخطاء في هذه المشروعات، 
بل إنه يعدد هذه الأخطاء بدقة متناهية حتى 
في وجود الجهة التي قامت بتنفيذها لدرجة 
أنـــه ذات مرة انتقد طريقة الهيئة الهندســـية 
التابعة للجيش في بناء مشـــروع اســـتزراع 
ســـمكي بمنطقة قناة الســـويس، ما رد عليه 
السيسي بالقول ”أنا أتلقى التمام منك أنت“.

وكان هـــذا أمـــرًا غير معتاد، 
الهندســـية  الهيئـــة  أن  إذ 
معروفـــة لـــدى الـــرأي العام 
أنها ”صاحبة الدقة في تنفيذ 
ما  وهو  القومية“،  المشروعات 
أثـــار اســـتغراب كثيرين حول 
بلـــوغ الأمر عند اللـــواء عرفان 
حدّ الإعلان عن وجود ملاحظات 
علـــى مشـــروعاتها، وفـــي وجود 
السيســـي باعتباره رئيسا هو أيضا 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة، وهو 
ما يعكس مـــدى الصلاحيات الموكولة 
لعرفـــان حتـــى بلغـــت حـــدّ رقابته على 

بعض مشروعات الجيش.
يمكـــن القـــول إن عرفان هو من أرســـى 
قاعدة ثابتة فـــي مصر لم يكن متعارفًا عليها 
وهي أن ”محاسبة الوزير تكون قبل محاسبة 
الموظف الصغير“، وأنه ”لا استثناءات لأحد 

إلا بالنزاهة“.
أصبح الرجل الاستثنائي الذي يرهبه 
كلّ من فـــي الحكومة ويخشـــاه الجميع 
لإدراكهـــم أنه قـــد يكون فـــي مقدمة من 
يتســـبّب في إقصاء أيّ أحد من منصبه 
وفضحه وســـجنه إذا مـــا ارتكب جريمة 
فساد أو أخلّ بمقتضيات وظيفته وخان 
الأمانـــة الموكلـــة إليه ولم يكـــن على قدر 
المســـؤولية، فهو وجهازه يمثلان السيف 
المســـلط على رقاب الفاسدين أينما وجدوا 

ومهما بلغت مناصبهم.
ما يميز عرفان، وســـط هذا الصيت الذي 
يتمتـــع به جهاز الرقابـــة الإدارية في مصر، 
أنه لا يبخـــس حق باقي الأجهـــزة الرقابية 
الأخـــرى ولا يتحـــدث بنوع مـــن التعالي أو 
إظهار جهـــازه على أنه الأقـــوى والأهم وما 
دون ذلـــك لا قيمـــة له، فهو الـــذي اعتاد مدح 
مختلـــف الأجهـــزة قبـــل التحدث عن نفســـه 

وجهود رجاله في مواجهة الفساد.
مثلـــت واقعة ضبط ســـعاد الخولي نائبة 
محافظ الإســـكندرية، أو المرأة الحديدية كما 
لُقبت، قبـــل أيام بتهم الحصول على رشـــوة 
استغلالاً لمنصبها ضربة قوية عزّزت شعبية 
عرفـــان وجعلـــت منه شـــخصية مألوفة عند 
الجميع، لا ســـيما وأن الخولي كان أكثرية 
ســـكان الإســـكندرية يرشـــحونها لتولي 
منصـــب المحافظ، أعلى حاكـــم محلي في 

البلاد.
عرفان ليس رقيبًا على المال العام فحسب 
وإنما يُعتمد عليه في التقارير المتعلقة بمدى 
رضا المواطنـــين عن المشـــروعات والخدمات 
الجماهيريـــة، مثل منظومة الخبز والخدمات 
الصحية وتلوث الميـــاه وغيرها من القضايا 
الحياتيـــة للمصريين، ويطلب منـــه الرئيس 
السيســـي دائماً تقـــديم التقارير الرقابية عن 
أســــباب القصور في عمل مؤسســـات الدولة 

وتراجع إنتاجها واقتراح وسائل تلافيها.
يرى أن مهمته لا تقتصر فقط على كشـــف 
الفساد والمفســـدين، بقدر ما يعتبر أن الأكثر 
تميزا من ضبط غيـــر الأمناء على المال العام 
هو اســـتبعاد مســـؤول غير كفء وغير قادر 
علـــى اتخاذ القرار من موقعه، فهو يؤمن بأن 
هؤلاء أيديهم مرتعشـــة ولن ينصلح حال أيّ 

دولة بمسؤول مرتعش.
المشـــكلة التي تواجه عرفان أنه محسوب 
على المؤسســـة العســـكرية التي جـــاء منها 
أصلا وأصبحت عنصرا مشـــتركا في غالبية 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وجهوده 
لا تنكر لكن الأضواء مســـلطة تظل عليها لأن 

رئيس الجمهورية أكد مرارا تقديره للرجل.

المشكلة الثانية أن الرقابة الإدارية تضبط 
يوميا فاســـدين كثرا، لكن ما يتم الإعلان عنه 
يظـــل قليلا مقارنة بالحصيلـــة النهائية، كما 
أن الكشـــف أو الإعـــلان يتم وفقا لحســـابات 
دقيقة ولاعتبـــارات عديدة خوفـــا من انهيار 
النظـــام الإداري في الدولة لأن تغوّل الفســـاد 
تحوّل إلى خطر حقيقي يمكن أن يتســـبب في 

تداعيات خطيرة.

اللواء عرفان مسؤول رقابي صارم 

وحازم يمكن أن يكون سببا في 

الإطاحة بأي شخصية حكومية 

مهما كان منصبها إذا سقطت في 

مصيدة الفساد في هيئة الرقابة 

الإدارية التي تعد أعلى جهاز رقابي 

على أداء الهيئات والمسؤولين 

الحكوميين

هول القضايا التي ضبطها يمنحه 

صورة خاصة لدى المصريين حتى 

أن الناس أطلقوا عليه عدة ألقاب 

من بينها {الصقر} و{الأمين على 

المال العام} و{صائد الحيتان} 

و{صائد اللصوص}

أحمد حافظ

الأحد 82017/10/01

[[ عرفان من القلائل الذين يتولون مناصب مهمة ولا يراجعون رئيس الدولة، وقد أكد بنفســـه ذلك عندما قال في حوار تلفزيوني إن السيســـي قال له 
بوضوح ”اضبط الفساد ولا تراجعني قبل الأمر أو بعده. فأنا لن أمنعك. أنت معك تفويض رئاسي، فافعل ما شئت“.

 أن مهمته تحصين 
فساد.

ـــا ذكر عرفـــان أنه 
سياســـية  إرادة   
لفه لما تقدّم خطوة 
ـام للقضـــاء علـــى 

ف مرتكبيه، لأن هناك 
سة للغاية قد لا يصدق 

شخصية المتورطة فيها، 
يســـبّب ذلك نوعـــا من الحرج 

يه ور ي

يادة السياسية باعتبار أنهما
را هذه الشخصية لهذا المنصب

وت والصورة

 عاما) تخرّج في الكلية الحربية
العســـكرية بكالوريوس العلوم
شـــغل العديـــد مـــن الوظائـــف
ــي النواحي الإداريـــة وحصل 
عملـــه بالقوات المســـلحة على
لية التجارة شـــعبة محاسبة 
من ثم فإن دراســـته للتجارةةة
 جيـــدا بخفايـــا الأوراق
والحســـابات لميزانيات 
ب والفساد في الهيئات.
لعمـــل كضابـــط بهيئـــة

6رية في عام 1986 وبدأ تدرّجه 
 عندما تولّى رئاســـة
رج وب م

عام 2011
ـة بالأقصـــر، ثم نائبـــا لرئيس
ـــة الإداريـــة بالإســـكندرية، ثم
رة المركزية للرقابـــة على وزارة
رائـــب والجمـــارك والتأمينات
9م 2009، ثم رئيسًا لقطاع الأمانة
20، ثم رئيسًـــا لقطاع العمليات
تدب للعمل في أوغندا وسلطنة

لأجهزة الرقابية بالدولتين.
رفان، ويجعلـــه الرجل المصدّق
في نوعية القضايا التي يشرف
 بضبطهـــا، أن جميعها موثقة
صورة، ولا يستطيع أحد الطعن

لات منهـــا، فالمعلومات تمثل 
ـه الســـلاح الأقـــوى والأهم 
عليه كل القضايا والاتهامات،
وقت يعوّل كثيرًا على المبادرات
 الناس للإبلاغ عن الفساد ومن

حو ضبطه.
ن عرفـــان أنه شـــخصية حازمة

ً

وكان هـــذا أمـــرًا غير معتاد، 
الهندســـية  الهيئـــة  أن  إذ 
معروفـــة لـــدى الـــرأي العام 
”صاحبة الدقة في تنفيذ  أنها
ما  وهو  القومية“،  المشروعات 
أثـــار اســـتغراب كثيرين حول 
بلـــوغ الأمر عند اللـــواء عرفان 
حدّ الإعلان عن وجود ملاحظات 
علـــى مشـــروعاتها، وفـــي وجود 
السيســـي باعتباره رئيسا هو أيضا 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة، وهو 
ما يعكس مـــدى الصلاحيات الموكولة 
لعرفـــان حتـــى بلغـــت حـــدّ رقابته على 

بعض مشروعات الجيش.
يمكـــن القـــول إن عرفان هو من أرســـى 
قاعدة ثابتة فـــي مصر لم يكن متعارفًا عليها 
ى ر ن و ن ر إن ول ن يم

وهي أن ”محاسبة الوزير تكون قبل محاسبة 
”، وأنه ”لا استثناءات لأحد  الموظف الصغير“

إلا بالنزاهة“.
أصبح الرجل الاستثنائي الذي يرهبه 
كلّ من فـــي الحكومة ويخشـــاه الجميع 
ب ير ي ي رج بح

لإدراكهـــم أنه قـــد يكون فـــي مقدمة من 
تيتسســـبّب في إقصاء أيّ أحد من منصبه 

ي م

وفضحه وســـجنه إذا مـــا ارتكب جريمة 
فساد أو أخلّ بمقتضيات وظيفته وخان 
جريم ب ر إ ج و و

الأمانـــة الموكلـــة إليه ولم يكـــن على قدر 
المســـؤولية، فهو وجهازه يمثلان السيف 
المســـلط على رقاب الفاسدين أينما وجدوا 

ومهما بلغت مناصبهم.
ما يميز عرفان، وســـط هذا الصيت الذي 
يتمتـــع به جهاز الرقابـــة الإدارية في مصر، 
أنه لا يبخـــس حق باقي الأجهـــزة الرقابية 
الأخـــرى ولا يتحـــدث بنوع مـــن التعالي أو 
إظهار جهـــازه على أنه الأقـــوى والأهم وما 
دون ذلـــك لا قيمـــة له، فهو الـــذي اعتاد مدح 
مختلـــف الأجهـــزة قبـــل التحدث عن نفســـه 

وجهود رجاله في مواجهة الفساد.
مثلـــت واقعة ضبط ســـعاد الخولي نائبة 
محافظ الإســـكندرية، أو المرأة الحديدية كما 
الحصول على رشـــوة  لُقبت، قبـــل أيام بتهم

ي ي ر و ري لإ

استغلالاً لمنصبها ضربة قوية عزّزت شعبية 
و ر ى ول هم ب م ي ل ب ولب ه ب ي ل ب

عرفـــان وجعلـــت منه شـــخصية مألوفة عند 
الجميع، لا ســـيما وأن الخولي كان أكثرية 
ســـكان الإســـكندرية يرشـــحونها لتولي 
منصـــب المحافظ، أعلى حاكـــم محلي في 

البلاد.
عرفان ليس رقيبًا على المال العام فحسب 
وإنما يُعتمد عليه في التقارير المتعلقة بمدى 

م
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مبرمج سينمائي نقل مهنته من الغرب إلى العرب

انتشال التميمي

العراقي الذي استطاع بيع الماء في حارة السقايين

} عمان -  أصبح العراقي انتشــــال التميمي 
محــــط أنظــــار الجميــــع بمجرد إعلان اســــمه 
كمديــــر لمهرجــــان الجونــــة الســــينمائي فــــي 
دورتــــه الأولى، وذلك لأن اختياره جاء مخالفا 
لتوقعــــات البعــــض لكونه عراقي الجنســــية 
وليــــس مصريا، وهو ما يشــــكل ســــابقة هي 
الأولــــى من نوعهــــا على صعيــــد مصر، حيث 
لــــم يحدث من قبل في أيّ مهرجان ســــينمائي 
مصري أن يتولى إدارته شخص غير مصري، 
هــــذا إلى جانب عــــدم إدراك الغالبية لتاريخه 
الفني العريق الذي أهّله لشــــغل هذا المنصب 

المهم.

سينما عابرة للقارات

شارك التميمي في العديد من المهرجانات 
الســــينمائية منها مهرجــــان ”كارلوفي فاري“ 
في التشيك و“كيرالا“ في الهند و“الإسماعيلية 
ومهرجــــان  و“برلــــين“  الوثائقيــــة“  للأفــــلام 
”لوكارنــــو“ السويســــري، كما أنــــه كان مديرا 
لبرنامج الأفلام العربية في مهرجان أبوظبي 
الســــينمائي لمــــدة ثمانيــــة أعوام، وانتشــــال 
كان أحد المؤسســــين لمهرجان روتردام للفيلم 
العربي، وهو يسافر ســــنويا أكثر من 25 مرة 
ليحضر المهرجانات أو الاجتماعات والندوات 

المتعلقة بالسينما.

عن ســــعادته  عبــــر التميمــــي لـ“العــــرب“ 
بالعمــــل كمدير لمهرجــــان الجونة الــــذي عُقد 
بــــين 22 و29 ســــبتمبر 2017 وأضــــاف ”جــــاء 
الوقت المناســــب بعد العمل لمــــدة ثلاثين عاما 
في المجال الســــينمائي وبعــــد تبوؤ مناصب 
عدة فــــي المهرجانات العالميــــة، لأصبح مديرا 
لمهرجان دولي بمقاييس عالمية له صلة وثيقة 
بالسينما المصرية التي أعشقها منذ الصغر“، 
كما أبدى ارتياحه بالعمل مع شباب مصريين 

خلال الفعاليــــات وذكر أن أكثر مــــا أثار قلقه 
عند تأســــيس مهرجــــان الجونة الســــينمائي 
هــــو عدم وجود دور عــــرض مجهزة من حيث 
المســــاحة والتقنيــــات، ولذلك قام بالإشــــراف 
المباشــــر على تنظيم دور عــــرض بالمواصفات 
المطلوبــــة، لتكــــون الجونــــة مدينة مســــتعدة 

لمهرجان سينمائي.
عــــن أنّه لم  يكشــــف التميمــــي لـ“العرب“ 
يكــــن خائفا مــــن الانتقادات كونه شــــخصية 
أجنبية تتــــرأس مهرجانا مصريــــا لأول مرة، 
وقال ”حصلت على دعم كبير من قبل مؤسس 
المهرجــــان رجــــل الأعمــــال المصــــري نجيــــب 
ســــاويرس المعروف بمواقفــــه الصارمة فحين 
يقتنع بأمر ما يدافع عنه حتى النهاية“. علاوة 
على استناده إلى علاقاته المميزة التي تربطه 
بالوســــط الســــينمائي العالمي علــــى اختلاف 
مستوياته، مشــــيرا إلى أن هناك سياقا دوليا 

حاليا بأن السينما عابرة للقارات.
يــــرى التميمي أن وجــــود مهرجانات مثل 
الجونة لــــه أهميــــة بالغة بتشــــجيع صناعة 
السينما في العالم العربي وبتشجيع الشباب 
من المنتجين الذين ساعدتهم بعض المؤسسات 
في التمويل، كما أن المهرجانات تقوم بإعطاء 
فرص للمواهــــب الجديدة إلى جانب المنتجين 

المستقلين.

الصحافي والسينما

 ويســــتذكر التميمي تجربته الشــــخصية 
عند التقديم لعمل مهرجان روتردام لأول مرة، 
قائلاً ”إنــــه كان مجرد مغامر أراد التســــويق 
للأفــــلام العربية في الخــــارج، وبالفعل نجح 
فــــي زرع الاهتمام في بعض الدول بالســــينما 
العربية، وهو الآن مســــتعد لمغامــــرة جديدة، 
لافتًا لأهمية تعاون المهرجانات الســــينمائية 
العربيــــة مع بعضهــــا مثل مهرجــــان القاهرة 

وقرطاج ودبي السينمائي الدولي“.
التميمي شــــدد على أهمية وجود مهرجان 
سينمائي في كل مدينة جميلة لتعريف العالم 
بها، وإظهار أنها على استعداد للتواصل مع 
مثلها مثل  الآخر، وبالنســــبة إليه ”الجونــــة“ 
السويسرية، أما  الفرنسية و“لوكارنو“  ”كان“ 
خصوصيتهــــا فحُددت في اللقــــاء الأول الذي 
جمعه مع مؤسس مهرجانها نجيب ساويرس 
وبقية الفريق المهيئ للمشروع، وكان التصور 
ومنــــذ اللحظــــة الأولــــى واضحاً كمــــا يقول 
التميمــــي ”أردنــــا أن يكــــون المهرجان شــــاباً 
يشبه المدينة الشابة التي ينظّم فيها وينسجم 
مع طبيعتهــــا كمدينة أطراف ســــاحلية، لذلك 
فإن صيغــــة تكوين المهرجــــان بُنيت على هذا 
الأســــاس على طبيعتها الجغرافية وعلى عدد 
المرافــــق الثقافيــــة المتاحة فيهــــا وتم تصميم 
المهرجان وفقها ووفق خبرة تجارب مشــــابهة 

على كل المستويات“.
يعتبــــر التميمي أنه نجح منذ اليوم الأول 
من مهرجــــان الجونة حين نظــــم حفل افتتاح 
كبير ومراسم ”السجادة الحمراء“ على الطراز 
الدولي، ويضيف لـ“العرب“ إن هذا ”لم يحدث 
من 67 عامــــا حينما كان ميــــلاد أول مهرجان 
ســــينمائي عربي أن حصل مثل هذا الافتتاح 
الكبير ولم يتــــم أيضا برمجة جداول متنوعة 

ومميــــزة للحضــــور، وإقامة ندوات مناقشــــة 
بعيدة عن الملل بل مبينة على المشاركة الحية 
بين الصحافة والجمهــــور والنجوم وصناع 

السينما، كلهم سوية“.
بدأ التميمي العمل في الصحافة في وقت 

مبكــــر تبعا لعملــــه الحزبي الذي ســــبق ذلك، 
فبســــبب هجمة أمنيّة شملت معظم مسؤولي 
العمل الطلابي من الشــــيوعيين عام 1971 في 
العراق وجد نفســــه وهو فــــي الصف الرابع 
الإعدادي مســــؤولاً عن التنظيم في مدرسته، 
وبعد أربعة أشــــهر أصبح قيادياً مسؤولاً عن 
عــــدد من المدارس وأضاف لــــه ذلك الكثير من 
المهــــارات لكنّه أخــــذ منه تفوّقه الدراســــي إذ 
أنّــــه لم يتخطَّ المرحلــــة الثانوية إلا بعد ثلاث 

سنوات.
عمل في قســــم التصميــــم بجريدة الحزب 
الشــــيوعي ”طريــــق الشــــعب“ وأصبــــح على 
تماس مباشــــر مع أبرز الصحافيين والمثقفين 
والأدبــــاء منهــــم فالــــح عبدالجبــــار وصادق 
الصائغ وســــعدي يوســــف وفاطمة المحســــن 

ورشدي العامل وزهير الجزائري وغيرهم.
مارس في ”طريق الشعب“ 
الكثير من الأشياء إلى جانب 

التعرف إلى أسرار 
التصميم، 

منها ملاحقة 
العروض 
المسرحية 

والسينمائية، 
وكان عليه أن 
يشاهد فيلماً 

لغوستا  مثل ”زد“ 
غافراس لأكثر من عشر 

مرات، ليس لأنّه يريد 
التعرف على خصائصه الفنية بل 

لأنّه كان مجبراً على اصطحاب 
عدد من أنصار الحزب للترويج 

لهذا النمط من الأفلام.
بعــــد ســــنوات مريــــرة قضاهــــا في 

الخدمة العســــكرية هرب التميمي إلى بيروت 
وهناك عمل في صحف المقاومة الفلســــطينية 
وتعــــرّف إلى مجموعة من مثقفي لبنان أمثال 
إميــــل منعم وخالــــد الهبر وحســــين ماضي، 
وخلال ســــنة ونصف سنة قضاها في بيروت 
كان يذهــــب يوميــــاً إلــــى الســــينما ليشــــاهد 
ويتعــــرّف على أجمل أفلام فيلليني وودي ألن 

وفاسبندر وكيوبريك.

عين المصور الفوتوغرافي

في لبنــــان انصب اهتمــــام التميمي على 
التصويــــر الفوتوغرافي والتقــــط الكثير من 
الصور لأشهر الشــــخصيّات الثقافية العربية 
من أمثال محمد مهدي الجواهري وســــعدالله 
ونوس وصنع اللــــه إبراهيم ومحمد الماغوط 
ومحمد شكري وغائب طعمة فرمان، حتى إنّ 
صوره لفرمان تعدّ الصور الوحيدة الاحترافية 
التــــي التقطت لهــــذا الأديب العراقــــي، يقول 
التميمي ”صوّرت شــــخصيات غنية بالمعرفة 
منهم من كان شــــابا وأصبــــح عجوزا، ومنهم 
مــــن توفّي تاركا وراءه إرثا ثقافيا كبيرا، وكم 

أتذكر تلك الأيام الجميلة 
التي جمعتني معهم عند 
تصفــــح ألبومات الصور 

الخاصة بهم“.
معارض  التميمي  أقام 
في  عديــــدة  فوتوغرافيــــة 
ودمشق  وبروكسل  وبرلين  بيروت 
والقاهرة لكنّه لم يعد حالياً متفرغاً للتصوير 
لأن السينما ومهرجاناتها وعروضها شغلته 

عن كل شيء.
جامعــــة  فــــي  الصحافــــة  درس  قــــد  كان 
موســــكو وتخــــرّج منها عــــام 1986 لكنه يقول 
إنه لم يســــتفد من ذلك بتاتا إلا أن وجوده في 
موســــكو في تلك الفترة ساعده كثيرا للولوج 
إلى عالم الســــينما وخباياه، حيث كان يذهب 
إلى معهد الســــينما لمدة ســــنتين درس فيهما 
أبحــــاث عديدة واكتشــــف تفاصيــــل تختص 

بإدارة المهرجانات وبرمجتها.

المبرمج السينمائي

خبـــرة التميمـــي الطويلـــة فـــي المجـــال 
الســـينمائي ســـمحت له أن يكـــون مبرمجا 
ســـينمائيا وهـــي المهنة الشـــائعة في الغرب 
وشـــبه المجهولـــة عربيا، ويشـــرح انتشـــال 
لـ“العرب“ ماهية هذه المهنة بالقول ”البرمجة 
السينمائية تتلخص بكونها ابتكارا وإعدادا 

لبرامـــج المهرجانات الســـينمائية 
وتظاهـــرات  لجـــداول  وتقديمـــا 
متطـــورة وغيـــر نمطيـــة، وأنا 
ســـبق لي العمـــل فـــي برمجة 
الكثيـــر من المهرجانـــات، منها 
سينافان  أوشـــيان  مهرجان  في 
في دلهي ومهرجان ســـنغافورة 
وألوان في نيويورك وغيرها من 

المهرجانات“.
يخصص أكثـــر وقته لمهرجان 
”روتـــردام للفيلـــم العربـــي“، كما 
يعمل مستشاراً لمهرجان ”روتردام 
نظـــرا لإقامتـــه الدائمة في  الدولي“ 
هولنـــدا، يقول عن مهرجان ”روتردام“ 
للسينما  إنّه أصبح أشـــبه بـ“كتالوغ“ 
العربيـــة في كل عام، ولـــم يعد يقتصر 
علـــى عـــرض الأفـــلام الجديـــدة الروائية 
والوثائقيـــة فقط، بل اســـتوعب أهمّ الأفلام 
المنتجـــة خلال العشـــرين ســـنة الماضية، من 
خـــلال تظاهراتـــه المختلفة، وأصبح جســـراً 

لهذه الأفلام إلى المهرجانات العالمية.
بـــدأت فكرة المهرجان كما يســـتذكر 
التميمي عام 2001 مع اختيار روتردام 
عاصمة للثقافة الأوروبية، وكانت هناك 
فرصة لتمويل نشـــاطات عـــدة، حينها 
قدّم صديقه خالد شـــوكت اقتراحاً جرى 
قبوله لإقامة مهرجان للفيلم العربي، وكان 
متوقعـــاً أن يقام المهرجـــان لمرة واحدة لكنّ 

نجاحه الكبير أدى إلى إقامته مرة أخرى.
بدا المهرجان في السنة التالية كبيراً، كما 
يقول، بلجنة تحكيم يرأسها التشيلي ميغيل 
ليتين وببرنامج متعـــدد وحضور جماهيري 
مكثف، وقد اســـتمر منذ ذلك الحين بمختلف 

فعالياته.

تراجع الإنتاج السينمائي

يعتقــــد التميمــــي أن الدعــــم المالــــي هــــو 
العامــــل الأهم فــــي اســــتمرار أيّ مهرجان أو 
فعالية كبيرة تتطلب حضورا وأماكن لعرض 
الفعاليــــات، ولا يختلــــف مهرجــــان روتــــردام 
عن ســــواه فقــــد حصل علــــى دعم مــــن بلدية 
روتردام ولجنة جائزة الأمير كلاوس والأمير 
برنــــارد بالإضافــــة لمؤسســــات أخــــرى، لكن 
لا يوجــــد أيّ دعــــم مالي عربــــي بالرغم من أن 
المهرجان مخصص للأفلام العربية، ومن هذا 
المنطلــــق يدعو التميمي المؤسســــات الثقافية 
والدبلوماسية العربية لدعم كل مبادرة عربية 

خارج الوطن العربي.
يضيف السينمائي العراقي أنّ المهرجانات 
مراكــــز ضروريــــة لعقــــد الصفقــــات وترويج 
الصناعة الســــينمائية، مثلما هــــي ضرورية 
للتعرف إلى أبرز الاتجاهات والرؤى الخاصة 
بمبتكري الأفــــلام، ويبرز انتشــــال أمثلة عدة 
عن تلك الأهميــــة، منها مهرجــــان ”البندقية“ 
الذي اكتشــــف الســــينما الإيرانية و“مهرجان 

روتردام“ الذي عرَّف بالسينما الكورية.
لا يضع التميمي أيّ مســــؤولية على عاتق 
أحداث الربيع العربي بســــبب ضعف الإنتاج 
الســــينمائي في الدول العربيــــة، موضحاً أنه 
خلال الســــنوات العشــــر الماضيــــة كان هناك 
تراجع في الإنتاج الســــنوي من الأفلام، لعبت 
المشــــكلات الإنتاجية دوراً كبيراً فيه، وفي ما 
يخــــص الأفلام التــــي تتناول الربيــــع العربي 
اعتبر التميمي أن الفســــحة الزمنية قد تعطي 
فرصــــة لصناعة أكثــــر قيمــــة وبعناصر فنية 
أكبر ممّا قدّم، وباعتقاده أن الســــنوات وربما 
العقود المقبلة ستشــــهد تغطيــــة أحداث هذه 
الفترة ســــينمائياً بشــــكل جيد وكبير، ويبرز 
مثالا على  التميمي فيلم ”العودة إلى حمص“ 
ذلــــك، الذي عُرض في عــــدة مهرجانات عالمية 

واستغرق الإعداد له فترة طويلة نسبيا.
عاد التميمي إلى العراق بعد ربع قرن من 
الترحال ليســــاعد في نهوض السينما هناك، 
حيث شــــارك في إقامة برنامج ”طريق الحرير 
الذي يعرض أفلامــــاً عراقية، كما  الســــاخن“ 
يعمل بشــــكل دائم على دعم الأفــــلام العراقية 
بالخــــارج، حيث اســــتطاع حتــــى الآن برمجة 
أكثر من مئتي تظاهرة للســــينما العراقية في 
مهرجانات عديدة حول العالم، لكنه في الوقت 
ذاته يبدي حزنه الشــــديد بســــبب مــــا تعانيه 
الســــينما العراقية من أزمات، والاعتماد على 
المحاولات الفردية هو ســــيد الموقف، والمشكلة 
الأساســــية برأي التميمي أن صناديق الدعم 
بــــدأت تتلاشــــى وهو مــــا يؤثر ســــلبيا على 

السينما.
يختم التميمي حديثه بالقول إنه آن الأوان 
ليضــــع العرب مــــن صناع الســــينما علامتهم 
بســــبب التفــــات العالم لهــــذه المنطقة من بعد 
الربيــــع العربي ووجود اختــــلاف في التذوق 
الفني للأفلام وعــــودة الفيلم الوثائقي، وهذا 
ما عمــــل التميمي علــــى إبرازه فــــي مهرجان 

الجونة السينمائي.

{العرب}  انتشال التميمي يقول لـ

إنه سعيد بالتجربة الجديدة التي 

يخوضها بالعمل كمدير لمهرجان 

الجونة الذي عقد بين 22 و29 

سبتمبر 2017 ويضيف {جاء 

الوقت المناسب بعد العمل لمدة 

ثلاثين عاما في المجال السينمائي 

وبعد تبوؤ مناصب عدة في 

المهرجانات العالمية لأصبح مديرا 

لمهرجان دولي بمقاييس عالمية له 

صلة وثيقة بالسينما المصرية التي 

أعشقها منذ الصغر}

فادي بعاج

[ التميمي له مشـــاركات ســـابقة في العديد من المهرجانات الســـينمائية منها مهرجان ”كارلوفي 
فاري“ في التشيك و“كيرالا“ في الهند و“الإسماعيلية للأفلام الوثائقية“ وغيره.

[ خبرة التميمي الطويلة في المجال السينمائي سمحت له أن يكون مبرمجا سينمائيا وهي المهنة 
الشائعة في الغرب وشبه المجهولة عربيا.



} لنــدن -”الموسيقي باخ خدم الرب أكثر من 
كل القديسين“ هذا ما يقوله بعض رجال الدين 

المسيحي.
يوهـــان سباســـتيان باخ هـــو المقصود 
بالتحديـــد. ذلـــك لأن عائلـــة باخ تضـــم عددا 
كبيـــرا مـــن الموســـيقيين. أبـــوه كان عازفا 
وابنـــه وحفيـــده هما مـــن أشـــهر المؤلفين 

الكلاسيكيين.

أغمض عينيك وسترى

يمكنـــك أن تســـتمع إلـــى موســـيقاه في 
الكثير مـــن الكنائس. لا غرابة في ذلك. ما من 
موســـيقيّ ينافســـه في الإخلاص للموسيقى 
الكنســـية. ولكنه إخلاص يرقى إلى أن يكون 
دينا جديدا مادته خفيفة كالعطر، عميقة مثل 

المحيطات.
ســـيد عصر الباروك في الموسيقى مثلما 
كان الهولندي رامبرانت سيد ذلك العصر في 
الرسم. لذلك يمكن اعتبار باخ العنوان الأعلى 

للموسيقى عبر العصور.
هناك جملـــة واحدة فـــي كل مقطوعة من 
مقطوعاتـــه لا تتكرر بالرغم من أنه لا يفارقها 
باعتبارها جذرا. إنه يقول الشـــيء نفسه لكن 
بكلمـــات عذبة مختلفة دائمـــا. جملته تحضر 
جديدة كما لو أنه لم يقلها من قبل وهي التي 

قيلت مرات عديدة.
لقـــد ذهبـــت إلـــى كنيســـته مثلمـــا يفعل 
الكثيرون. أســـميها كنيســـته مثلما يسمّيها 
زوارهـــا الذين لا يرون منها إلا الســـلم الذي 
يؤدي إلى أرغنه. هي كنيسته التي شيدها من 

العواصف وليست الحجارة إلاّ غلاف.

لو لـــم يكن باخ ما كانت كنيســـة القديس 
تومـــاس فـــي لايبزغ لتكتســـب أيّ نـــوع من 
الأهمية. فما من كنيســـة ســـواها فـــي العالم 
يحـــجّ إليهـــا الزائرون مـــن كل أنحاء الأرض 
رغبة منهم في الإنصات إلى قطعة موسيقية.

الموســـيقى هناك تســـقط بفراشاتها من 
السقف. كل الأشياء تكتسب أجنحة.

ما أن تدخل حتى تســـمع صوتا يقول لك 
”أغمض عينيك وســـترى“ الموسيقى تدفع بك 
إلـــى عالم أحلام لا يمكن أن يتســـع له النوم. 
بـــاخ يهبنا رقية تعيننا علـــى تحدّي الألم أو 
علـــى الأقل تحييـــده. إنه خبير فـــي الصبر. 
الموســـيقى تعلّم الصبر. أليس الصبر درسا 

دينيا؟
بســـبب باخ يستذكر زوار كنيسة القديس 
تومـــاس مقولـــة الســـيد المســـيح ”مملكتي 
ليســـت من هذا العالم“ ذلك لأن كل شـــيء في 

ذلك المكان قابل للتحليق والغياب.
القديـــس توماس وكنيســـته ذات الطراز 
القوطي البديع همـــا اللذان جذباني إلى ذلك 
المـــكان أم هما باخ وأرغنه الـــذي جُدّد وفق 
المواصفـــات القديمـــة؟ ولكـــن لهـــذا المكان 
لمسة احتجاج لا تُنسى في تاريخ المسيحية 
أحدثـــت تحـــولا هائلا فـــي التفكيـــر الديني 
بأوروبا. مارتن لوثر القس المتمرد أعلن عن 
عصيانه هنا وانطلقت تعاليمه من هنا أيضا. 

حدث ذلك عام 1539.

عصر بركام من الطبقات

شـــاهدتا قبري القديس والموســـيقي 
تتنافسان على جذب الجمهور من نوعين 
مختلفيـــن. الرجلان الراقدان تحت الأرض 
يدفعان إلى التفكير بنهايات سعيدة، لكن 
كل واحـــد منهما يبشـــر بتلـــك النهايات 
بطريقتـــه. غير أن تمثال بـــاخ الذي يقف 
خارج الكنيســـة يحظى بنظرات الإعجاب 

أكثر من الكنيســـة نفســـها. إنه الاستهلال 
الذي لا بد منه. قريبـــا من ذلك التمثال تقع 
مؤسســـة أرشـــيف باخ. يا لها مـــن مكتبة 
تصعـــد بســـلالم تدوينها الموســـيقي إلى 

السماء.
لا ينافـــس أحد مـــن الموســـيقيين عبر 
التاريخ باخ في غزارة إنتاجه الموســـيقي 
وعظمتـــه. حيـــاة كلّها موســـيقى من طراز 
نادر. حياة خلاصتها موســـيقى. ينافســـه 
فـــي ذلك المجال مايـــكل أنجيلو في النحت 
وبيكاســـو في الرســـم. الثلاثة أنتجوا من 
الأعمال الفنية ما لا يمكن أن تتسع له حياة 

واحدة.
الألماني يوهان سباستيان باخ (-1685
1750) عـــاش الجزء الأكثر خصبا من حياته 

منعّما برعاية هذه الكنيسة.
ما بين عامـــي (1750-1723) وهو الزمن 
الذي قضـــاه عاملا في الكنيســـة أنتج باخ 
أعظم أعماله مستلهما الروح الجديدة التي 
جلبتها البروتستانتية معها. التغيير الذي 
أحدثه باخ يومها في الموسيقى كان قاعدة 
لقيام عصر موســـيقي جديد. عصر هو ركام 
من الطبقات، تتلاحق وجوهه المتعددة ولا 
يمكن الإمســـاك به عند واحـــدة من درجات 
سلّمه. كان باخ واحدا من أهم صناع عصر 
الباروك، العميق بفخامـــة لافتة والمزدهي 

بأناقة لغته النبيلة.

كنّا حشـــدا تائها يتلفّت أفـــراده بحثا عن 
السلّم الذي يقود إلى أرغن باخ في الأعالي. لم 
يكن في نيتي الصعود فأنا أعرف أن الموسيقي 
الـــذي رأيت قبـــره لن يكون هنـــاك. لكن ذلك لم 
يكن شـــعور الجميع من حولي. كان شبح باخ 
يغريهم بالصعود كمـــا لو أنه يعدهم بمفاجأة 
العمر التي تســـتحق المغامرة. المفارقة تكمن 
في قلة عـــدد المصلين في ذلـــك المعبد. هناك 
شـــموع من أجل روح باخ. شـــيء يعيد الصلة 
قوية بين الفن والدين، يربط بينهما خيط خفيّ 
من الســـحر الذي يحيل إلى حيـــاة غير مرئية 
يعيشها المرء في لحظة انخطاف، هي خلاصة 

حياة كاملة لا تمر إلا حين يجيء الموت.

كما لو أن القلب ينظر

يمارس باخ هناك ســـطوة لا يتوقعها أحد 
من موســـيقي ميت. باخ نفسه سيتساءل أمام 

تلك السطوة ”لمَ لم أطوّب قديسا؟“.
فـــي ”برطلـــة“ وهـــي قرية مســـيحية تقع 
شـــمال العـــراق رأيـــت ذات مرة حشـــودا من 
الباكين وهم ينظرون إلى المكان الذي قيل إن 
السيدة العذراء قد ظهرت فيه بكنيسة القرية. 
كان جبـــرا إبراهيـــم جبـــرا يقف إلـــى جانبي 
وكنا ننظـــر إلى الجهة التي ينظر إليها أولئك 

المؤمنون.

”هـــل رأيت شـــيئا لم أره؟“ ســـألته. قال 
”أنـــت ترى بعينـــك وهم ينظـــرون بقلوبهم 

وهنا يكمن سر اللعبة“.
شيء من هذا القبيل يحدث للمرء حين 

يزور كنيسة القديس توماس.

الموسيقى هي التي مرت

كنيســـة القديـــس توماس التـــي يعود 
تأسيسها إلى القرن الثالث عشر الميلادي 
لـــم تتعرض لما تعرضت له كنائس ألمانية 
كثيرة من دمار بســـبب ما شهدته المنطقة 
مـــن حروب. لذلك ظلت هي الكنيســـة الأهم 
في مقاطعة سكســـونيا. يكفـــي أن عاصمة 
تلك المقاطعة دريســـدن قد تعرضت للدمار 
الشامل في الحرب العالمية الثانية. ما من 

أثر للحروب هنا.
غيـــر أن عصف الموســـيقى هـــو الذي 
غير مصير تلك الكنيســـة فصارت مشـــهدا 
سياحيا أكثر مما هي دارا للعبادة. لو عرف 
رعاة الكنيسة يوم وافقوا على أن يكون باخ 
رئيســـا للجوقة الكنسية بذلك المصير لما 
أقدموا على فعلتهم التي وضعت لايبزغ في 
أعلى سلّم المدن الألمانية جذبا للسائحين.

يغـــادر المرء كنيســـة القديس توماس 
ولا يغادرهـــا في الوقت نفســـه. زيارة باخ 

فـــي صومعته حدث لا يُنســـى. الكنيســـة 
نفسها ليســـت الأكثر جمالا وفخامة وعلوّا 
مقارنة بالكنائـــس التي بنيت في عصرها. 
بل قد تكون الكنيســـة الأكثر فقرا، ذلك لأن 
ثراءهـــا لا ينبعـــث من تفاصيـــل عمارتها، 
لا من برجهـــا ولا من أقواســـها وأعمدتها 
ونوافذها ولا من أجراسها ولا من أبوابها 
ومصطباتهـــا العتيقـــة. ثراؤها ينبعث من 
وهم أضفـــى عليهـــا حضورا اســـتثنائيا 
في تاريـــخ لا يمـــتّ لها بصلة هـــو تاريخ 
الموسيقى. هذا هو المأوى الذي شعر فيه 
واحد من أهم العباقرة عير التاريخ بالأمان 
والطمأنينـــة وهو ما دفع به إلى أن يردّ لها 
الجميـــل حين أطلقها مثل كوكب في فضاء 

الموسيقى.
يغـــادر المرء ذلـــك المعبد كمـــا لو أنه 

يغادر كوكبا ليس من عالمنا.
وقفـــت أمام تمثـــال بـــاخ كالغائب عن 
الوعـــي وكان فـــي أعماقـــي قديـــس يقول 
”شـــكرا“ للرجل الذي خدم الروح الإنسانية 
برقة وعمق وإخـــلاص وتفان كما لم يفعل 
أيّ رجـــل دين عبر التاريـــخ. أنا على يقين 
من أن كل الأقدام التي تركت خطواتها على 
ســـلالم كنيسة القديس توماس في طريقها 
إلى أرغنه كانـــت محمولة على أجنحة ذلك 

الشكر.

أماكن
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مكان يشهد على صلاة الموسيقي بألحانه

كنيسة القديس توماس في لايبزغ

ليست حجارة بل أنغاما تركها باخ محلقة في الهواء

فاروق يوسف

شاهدتا قبري القديس 

والموسيقي تتنافسان على جذب 

الجمهور من نوعين مختلفين. 

الرجلان الراقدان تحت الأرض 

يدفعان إلى التفكير بنهايات 

سعيدة، لكن كل واحد منهما 

يبشر بتلك النهايات بطريقته. 

غير أن تمثال باخ الذي يقف خارج 

الكتيسة يحظى بنظرات الاعجاب 

أكثر من الكنيسة نفسها

[  الموسيقيون لا ينافس أحد منهم عبر التاريخ باخ في غزارة إنتاجه وعظمته. حياة كلها موسيقى 
من طراز نادر. حياة خلاصتها موسيقى.

[ كنيسة القديس توماس يعود تأسيسها إلى القرن الثالث عشر الميلادي 
لم تتعرض لما تعرضت له كنائس ألمانية كثيرة من دمار.

[ الزائر يغادر كنيســـة القديس توماس ولا يغادرها في الوقت نفســـه. 
زيارة باخ في صومعته حدث لا ينسى.

تاتهها من شاش فر
نحة.

صصوتا يقول ل لكك
سسيقى تدفع بك 
ســـع له النوم. 
ححدّي الألم أو 
 فـــي الصببر. 
 الصبر درسا 
بر ي

نيسة القديس 
”مملكتي  ـيح
كل شـــيء في 

ااب.
ارازز ه ذات الط
ذلك  لإلىى بباني 
ججُُددّّد وفق  ذذي

يي

لههــــذاذا المكان 
خ المسيحية 
ن ه

فكيـــر الديني 
ممرد أعلن عن 
هنا أيضاضا.  منن

لموســـيقي 
من نونوعين 
حت الأرض 
سعيدة، لكن
ك النهايايات
قيقففف  الذلذي 
اجاب تت الإع
ه الاستهلال
تتقعع متمثاثال ال
ممكتبةة  ممـــنن
وسســـيقي إللىى

بعبرر ييينن ـــيق
وموسســـيقي ال
قى من طراز
ي ي و

ىى. يينافســـه
حنحتت وو في ال
 أنتجوا من
له حياة سع

حبحثا عن  كنّا حششـــدا تائئهها يتلفّت أفـــرـرااده 
في الأعالي. لم  السلّم الذي يقود إللى أرغن باباخخ
ن ب رر ي هه

أن الموسيقي  أأ أعرعرف فأنانا وعودد ف في نيتي الصلص نكن ي
الـــذي رأيت قبـــره للن يكون هنهنـــاك. لكنكن ذلك لم
باخ  وحوللي. كاكان ششبحح شـــععور الجميع من  كيكنن
يغريهم بابالصعود كمـــا لو أنه يعدهدهم بمفاجأة 
العمر التيتي تســـتحق المغامرة. المفارقة تكمن 
في ققلة عـــددد المصلين في ذلـــك المعبد. هناك 
ي يعيد الصلة  ءيء ششـــموع منمن أجل روح باخ. شـــ
ي يرربط بينهما خيط خفيفيّ  قويوية بين الفن والدين،ن،
ةةة من الســـحر الذي يحيل إلى حيـــاة غير مرئيئ
صلاصةة طخطاف، هي خ ظحظة ان ييععيشها المرء في ل

ســـألته. قالل س“““ أره؟؟ تيت شـــيئا ل لمم ”هـــل رأ
قبقللوبهم  وهم ينظـــرون  ”أنـــت ترى بعينـــكك

وهنا يكمن سر اللعبة“.
شيء من هذا القبيل يحدث للمرء حين 

قلقدديس توماس. ينيسسة ا يزيزوور ك

الموسيقى هي التي مرت

ةـة القديـــس توماس التـــي يعوعود  كنكنيســ
ععشر الميلادي  نرن الثالثث تأسيسها إلى الق
ككنائس ألمانية  لـــم تتعرض لما تعرضت لهه
كثيرة من دمار بســـبب ما شهدته المنطقة 

فـــي صومعته حدث لا يُنســـى. الكنيســـة 
نفسها ليســـت الألأكثر جمالا وفخامة وعلوّا 

ي

يفي عصرها.  التي بنيت  مقارنة بالكنائـــــسس
بل قدقد تكون الكنيســـة الأكثر فقرا،ا ذلك لأن 
ثراءهـــا لا ينبعـــث من تفاصيـــل عمارتها، 
لا من برجهـــا ووولاولا من أقواســـها وأعمدتها 
ونوافذها ولا من أجراسها ولا من أبوابها 
وومصطباتهـــا العتيقـــة. ثراؤها ينبعث من 
وهم أضفـــى عليهـــا حضورا اســـتثنائيا 
في تاريـــخ لا يمـــتّ لها بصلة هـــو تاريخ 

م

الموسيقى. هذا هو المأوى الذي شعر فيه 
العباقرة عير التاريخ بالأمان  واحد من أهم
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الثقافي

هل نملك غير الثقافة ردا على العنف؟

} صــــار الحديــــث عــــن أهمّيــــة القــــراءة 
والحاجة إليها مكرورا من فرط استهلاكه، 
خصوصا في مجتمعات عربية مســــتغنية 
تمامًا عن الكتاب غيــــر مقتنعة بضرورته. 
والغريــــب أنّ الحديــــث عن القــــراءة صار 
يُختزَل فــــي التلقِّي الضيّــــق للكثيرين في 
قراءة القصــــص والرّوايات خلال أوقات 
الفــــراغ. والحــــال أن مفهــــوم القراءة 
أشمل والحاجة إليها أعمق من 
أن نربطها بــــالأدب فقط أو 

بأوقات الفراغ وحدها.
فنحن نحتــــاج لأن نقرأ 
ليس فقط لتزجية الوقت، بل 
لكي تكتمل مواطنتُنا وتترسّخ. 
فإلــــى جانــــب الترفيــــه والتثقيــــف تُعتبر 
القراءة فعلا مُواطِنًا لا غنى عنه في معركة 
التأهيل السياسي والحقوقي للشعوب. بل 
يمكن للقراءة أن تكون الأداة الأكثر فعالية 
لإشــــاعة ثقافــــة المواطَنة والآليــــة الأنجع 
للترويج لقيــــم الحرية وحقوق الإنســــان. 
فيما يســــاهم عدم احتضان المواثيق التي 
تحدّد حقوقنا وواجباتنــــا وتؤطّر حياتنا 
وعيشنا المشــــترك داخل بلداننا بقراءتها 
أوّلاً ثم التداول بشــــأنها بعد ذلك، في الحدّ 
مــــن فعاليتها وتأثيرهــــا لتبقى مجرّد حبر 

على ورق.
حينما أفضى حَراك الشــــارع المغربي 
فــــي بدايــــات ”الربيع العربــــي“ إلى بلورة 
ميثاق دستوري جديد سنة 2011 كان هناك 
إجمــــاع علــــى أنَّ الدســــتور الجديد وثيقة 
عصرية تحتــــرم مواثيق حقوق الإنســــان 
ــــس لديمقراطية تشــــاركية حقيقية.  وتؤسِّ
بـ“تنزيل“  يطالبــــون  والمغاربة  ومُنذئــــذٍ، 
الدســــتور وإعمــــال كل فصولــــه لكــــن هذا 
المطلب السياسي كثيرًا ما كان يصدر عن 
أطراف لم تكلّف نفســــها حتــــى عناء قراءة 

هذه الوثيقة.
لذا كنت أتساءل: كم من المغاربة اقتنوا 
نُســــخًا من الدســــتور الجديد وقرأوه فعلا 
قبل أن يحتفظوا به في مكتباتهم ليعتمدوه 
ت الإحالة على  مرجعًا يعودون إليه كلما تمَّ
أحــــد فصوله فــــي النقــــاش العمومي؟ هل 
يمكننا المطالبة بتنزيل دســــتورٍ لم نقرأه 
أصلا؟ أليســــت قراءة الوثيقة الدســــتورية 
كِنــــا الجماعي لها؟  جزءًا أساســــيًا من تملُّ
نةِ  نفس الســــؤال يمكــــن طرحه علــــى مدوَّ

السير وغيرها من القوانين.
هــــذا عن القــــراءة باعتبارها ممارســــة 
شــــخصية تقع تحت مسؤولية الأشخاص 
الذاتيين. لكن مــــاذا عن القراءة العمومية؟ 
هل هنــــاك قناعة لــــدى الدولة بــــأنَّ تعميم 
النصوص الأساسية وإتاحتها للمواطنين 
عبــــر التوزيــــع الجيد جــــزء لا يتجــــزّأ من 
”تنزيلهــــا“ والتوطيد لهــــا داخل المجتمع؟ 
مــــا هي آليات النشــــر والتوزيــــع المتاحة 

عمليًا في هذا الإطار؟
وإذا كانــــت القــــراءة شــــأنا شــــخصيًا 
فإن القــــراءة العمومية مســــؤولية الدولة. 
فهــــذه الأخيــــرة ملزَمة بتمكيــــن مواطنيها 
مــــن الوصــــول إلــــى الدســــاتير والوثائق 
الأساســــية بأثمان رمزية أو بالمجّان، إذا 
اقتضى الحــــال لتلبية حاجاتهــــم الفعلية 
أو المحتملــــة من المعــــارف والمعلومات، 
وفــــي هذا الإطار تحضر المكتبة العمومية 
كمطلــــب حيــــوي يجــــب أن تتضافر جهود 

جميع قطاعات الدولة من أجل تعزيزه.
مــــرةً، أتيح لي أن أشــــارك في ندوة مع 
أعضــــاء هيئــــة حقوقية مغربيــــة. فكان أن 
قرأتُ ”الأرضية المواطِنَة للنهوض بثقافة 
حقوق الإنســــان“ ثم ”خُطّة العمل الوطنية 
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان“ في 
إطار التحضير للندوة التي تصوّرتُ أنّني 
سأشارك فيها مع أهل العلم ممّن يتملَّكون 
الموضوع أكثر منّــــي. لكنّني فوجئت وأنا 
أحيل علــــى الوثيقتيــــن المرجعيّتين أكثر 
مــــن مرة خلال مداخلتي بــــأن العديدين لم 
يكونوا على اطّــــلاع عليهما. هكذا ضيعنا 
الكثير من الوقت والجهــــد وتهنا أكثر من 
مرة في دوامــــة التأويل فقط لأننا لم نؤطر 
نقاشنا وعملنا بمقروء مرجعي المفروض 
أن يشــــكل أرضيــــة للنقــــاش أولاً ثم للعمل 
المشترك فيما بعد بالنسبة إلى المناضلين 
الحقوقييــــن. هكذا حتــــى المناضلون في 
مجــــال معيّن يكتفــــون بنواياهــــم الطيبة 
وشــــعاراتهم المبدئية الطنّانة ويستغنون 
بها عن المعرفة الصــــادرة ليس عن تعمّق 
أو تخصّــــص بل فقــــط عن قــــراءة -مجرد 
قــــراءة- للنصوص والوثائــــق التي تؤطّر 

فعلهم.

القراءة واللاقراءة البديل المجرب

} العنـــف يرتبط بالمخلوقات. أنظر أشـــواك 
الزهـــور أو منظومـــة الحمايـــة الفائقة لنبتة 
الصبار. أترك نخلة مـــن دون صاعود ينظفها 
من أشواكها أو من دون تكريب وسترى شجرة 
مختلفة أشـــبه بقلعة دفـــاع. الأكباش تقضي 
ســـاعاتها الأخيرة قبل الذبـــح بالتناطح فيما 

بينها.
العنـــف فـــي الطبيعة مســـبب. الأشـــجار 
”تلجأ“ إلى العنف حماية لثمارها. الحيوانات 
تتصـــارع للســـيطرة والحصول علـــى الغذاء 
أو حمايـــة لصغارها. لا تمدّ يـــدك إلى الزهرة 
لتقطفها فلا يخزك شـــوكها. الأشـــجار تصعد 
عاليا قبل أن تبـــدأ بالإثمار لتمارس نوعا من 
العنـــف بتصعيب مهمة الطامـــع بثمارها وقد 

يسقط من جذوعها مسببا الأذى لنفسه.
العنف في الطبيعة أيضا منظّم. الحيوانات 
تفترس بأسنان حادة وتقطع بمخالب وترفس 

بحوافـــر صلبة وتنطح بقرون أشـــبه بالعظام 
المسنّنة. لكنها في النهاية تحتاج إلى الكثير 
مـــن الجهـــد العضلـــي والتركيـــز والمطاردة 

والهرب لكي تمارس هذا العنف.
أدوات الطبيعـــة التـــي تمـــارس العنـــف 
محـــدودة نســـبيا. في أســـتراليا مثـــلا تقتل 
أســـماك القرش ثلاثة أو أربعة أفراد بالســـنة 
لأن لا شـــيء لديها غير فكوكها وأسنانها، في 
حين يقتل الإنســـان ما يزيد عن 50 ألف سمكة 
قرش. العنف فـــي الطبيعة هو جزء من آليات 

التوازن والبقاء.
العنف عند الإنســـان شـــيء آخر. الإنسان 
نادرا ما يســـتخدم قوته العضليـــة في القتل، 
بـــل يلجأ إلى آلـــة وأدوات. ثمة اعتقاد متزايد 
الآن لـــدى علمـــاء الأنثروبولوجيا أن البشـــر 
المعاصريـــن هـــم الفائـــزون فـــي صراعـــات 
مـــع أنـــواع أخرى من الإنســـان، مثل إنســـان 
نياندرتال، وأنهم ليســـوا النســـخة المتطورة 
عنهم. العصـــيّ والرماح والفؤوس والحجارة 
كانت أدوات لممارســـة العنف في الصيد وفي 

الحرب.
تطـــوّرت الأدوات فتطـــوّر العنـــف. القتل 
بالســـيف يحتـــاج جهـــدا عضليـــا وتدريبـــا، 
وأيضا اقترابـــا خطرا من الضحية. أســـلحة 
الرمـــي الميكانيكيـــة مثل الأقواس والســـهام 
والمنجنيق، أو النارية التي تطورت مع ظهور 
البارود ســـهلت المهمة عمليا ونفسيا. القاتل 
يطلق النار من بعيـــد ولا يحتاج أن يرى عين 
الضحية وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. القنابل 
صارت ســـلاحا ســـرعان مـــا طوره الإنســـان 
بإلقائه على خصمه غير المنظور باســـتخدام 
مدفعيـــة أو طائـــرة. وصلنا إلى عصر ســـلاح 

الدمار التام مع دخول العصر النووي.
بـــدأ  أنـــه  الإنســـاني  العنـــف  مشـــكلة 
واســـتمر غرائزيا، لكنه ظـــل يبحث عن الإطار 
الأيديولوجي لتبرير حدوثه. ســـنجد في كتب 
التاريخ كل أنواع المبررات لممارســـة العنف، 
خيالية أو مقدسة أو فكرية. العنف جزء أصيل 
من ممارسات الأديان. دعوة السيد المسيح (ع) 

إلى إدارة الخدّ الأيســـر لمن ضربك على خدك 
الأيمن لم تمنع حدوث الحروب الصليبية التي 

تعدّ أطول حملة عسكرية في تاريخ البشرية.
بوجـــود الأدوات الحديثـــة، صـــار العنف 
نمطا حياتيا. الحركات المســـلحة المعاصرة، 

مثلها مثـــل الجيوش، هـــي وظيفة 
التقنيـــات  كامـــل.  بـــدوام 

دائرة  وسّـــعت  الإلكترونيـــة 
مسبوق،  غير  بشـــكل  العنف 

وصار العنف مشهدا دائما على 
الفضائيـــات ورســـالة متواصلة علـــى مواقع 
والشـــبكات الاجتماعيـــة. العنف،  الإنترنـــت 
خلال السنوات العشرين الأخيرة، فقد صفته 
المنظمة واكتســـب صفة الإرهـــاب. القاعدة 
والنصرة وداعش وحزب الله وميليشـــيات 
إيـــران كلها ظواهـــر عنف قديمـــة بأدوات 
حديثة. ما كان لهذه الظواهر أن تبلغ مداها 
اليوم لـــولا توفّر التقنيات وســـهولتها من 

جهة وتعثر الردّ بحكم ارتباط العنف بالدين 
من جهة ثانية.

التقنيـــات جـــاءت لتبقـــى. كل حديث عن 
حرمان العنف الإرهابي من تقنيات التواصل 
الاجتماعـــي أو التحويلات الماليـــة أو منابر 
الإعلام لا يمكن أن يتحقق. هي سلسلة معارك 
تقنية أشـــبه بتلـــك التي تخوضها الشـــركات 
والحكومات مع القراصنة المعلوماتيين. يتم 
ســـد الثغـــرات لتظهر ثغرات أخـــرى. تحارب 
منبرا على فيسبوك ليظهر شبيهه على تويتر. 
تغلق موقعا على الإنترنت، فيتناســـل ويظهر 
في مـــكان آخر. الـــردّ التقنـــي تعطيلي ولكنه 

ليس شافيا.
الـــردّ الأهم هو الـــرد الثقافي. لـــو تتبّعنا 
مســـيرة العنـــف فـــي التاريخ ســـنجد أن ما 
هذّب ســـلوك الإنســـان أو أشـــعل الغرائز هو 
صعود وهبوط مؤشر الثقافة في رقيّ الحياة 
البشـــرية. من دون ردّ ثقافي لا علاج لدينا إلا 
عنف مضاد قد تمارســـه الدول أو الجماعات. 
وإذا كان ثمـــة حكمـــة تعلّمها البشـــر فهي أن 

العنف يولّد العنف المضاد.

الثقافة هي 
الوسيلة للخروج 

من الحلقة 
المفرغة. الثقافة 

الفاعلة هي البديل 
المجرّب في مواجهة 

الغرائز وتبريراتها الفكرية 
والدينية، وهي الثقافة بمعناها 

الأشمل وليس ثقافة الشعر والفنون 
فقط. هي ثقافة العيش وقبول الآخر مثلما هي 
ثقافة مشـــاهدة مباراة كرة القدم والاستمتاع 

بها.
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هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق

ياسين عدنان
كاتب من المغرب

ترجمة الأدب

أفكار وتساؤلات في يوم الترجمة العالمي

} غـــداً الثاني من أكتوبر يـــوم مميز يحتفل 
فيه العالـــم بظاهرة تمسّ الحيـــاة المعرفية 
لســـائر البشـــر، وتنعكس آثار هذه الظاهرة 
ومنجزاتها على العلاقات بين ســـائر البشر. 
ظاهـــرة الترجمـــة، وغـــدا هو يـــوم الترجمة 

العالمي.
ومن تجربة شـــخصية مع إحدى الجهات 
المهتمـــة بترجمة كتاب لـــي إلى لغة أجنبية، 
وخلال الحديـــث مع المترجـــم المكلف بنقل 
النـــص العربي إلى اللغة الأخرى، أُثيرَت لديَّ 
تســـاؤلات شـــتى حول بنية النص المترجَم 
وطبيعة المشـــكلات التـــي واجهت المترجم، 
ومدى تطابق النـــص المترجم مع النص في 

لغته الأم.
إن عملية الإبداع تُبنى وتُمأسَـــس كالبيت 
تمامـــاً فخطواتها تعتمدُ فـــي جوهرها على 
تطور المكنَـــة الكتابية، كذلـــك فعل الترجمة 
والنقل بين الآداب، فالترجمة، بداهة، جســـرٌ 
فني بالآخـــر ويبني معه مجموعة  ثقافي يُعرِّ
مها  مـــن العلاقات بناء على الصورة التي يقدِّ
لـــه الأدب. لكن هل يســـتطيع الآخـــر رؤيتي 
خارج الصورة النمطية التي بناها في الأصل 
عنّـــي ضمن مُعطَيـــات ومُخرَجـــات تاريخية 
اها ضمـــن صناعة الوعي الخاص  طويلة تلقَّ
به، ســـواء خـــلال العمليـــة التعليمية أو من 
خلال التثاقف المتاح له مع الثقافات الأخرى 

ومنها العربية.
بدوري هل أستطيع كقارئ عربيٍّ أنا الآخر 
ـــة ”تاريخية،  أن أتخلَّصَ مـــن مواقفي الأوليَّ
حين أتلقـــى أدب الآخر  أخلاقية، سياســـية“ 

المنقول إلى لغتي؟
يقودنـــا هـــذا الســـؤال إلى ســـؤال آخر 
حـــول ترجمـــة عبـــارة ”الســـلام عليكـــم“ أو 
”اللـــه أكبـــر“ أو ”الحمد لله“، هـــذه العبارات 
تحمل في جوهرها ســـحر الشـــرق بعيداً عن 
أيّ بعـــد ديني، إنهـــا ارتكاز ثقافـــي هام في 
اطة تحمل  الوعي الجمعي وهي عبـــارات مطَّ
صِل في بعض  معاني عدة في ذات الوقت وتتَّ
مواقـــف نطقِها بنبرة الصوت وموقف القول، 

فالترجمـــة في عمقها في هـــذه الحالة تتصل 
بالهوية التي يتم النقل منها.

بدهــــي أن الهوية الثقافيــــة لا تتوقف عند 
اللغة فهي تتصل بالسلوك ونمط التفكير العام 
ل الشــــخصية الثقافية  والخــــاص الذي يشــــكِّ
الســــاعية إلى تحقيق نــــوع من التواصل بين 
المجتمعــــات وثقافاتها، والتاريخ يحتفظ لنا 

عديدة مبكّــــرة حول  بمراجــــع 
في  التناص  عمليات 
بل  العالمــــي،  الأدب 
إن الروايات الدينية 
الثــــلاث الســــماوية 
تجتمع في جوهرها 

بقصص أساســــية تقوم على 
وجود رجل وامرأة سكنا الجنة 
ثم خرجــــا منها بســــبب غواية 
الثمرة  بقطــــف  للرجــــل  المــــرأة 

مــــة، كذلــــك قصــــة الطوفــــان  المحرَّ
ر  العظيــــم الذي اجتــــاح الأرض وغيَّ
زوجين  وخروج  الجغرافيــــة  بنيتها 
مــــن كل نوع حيّ إلى ظهر الســــفينة 
لضمان استمرار الحياة على الأرض.

أيضاً تظهــــر قصة الرجــــل الذي 
قبَع فــــي قلب الحوت وســــيرة الطفل 
ــــه بالتابوت في النيل،  الذي رمَته أمُّ

كذلــــك الرجل الــــذي يُعيد الصحة 
إلــــى الأكمَه والأبــــرَص والأعمى. 
والروايــــات  القصــــص  هــــذه 
الكبرى ســــاهمَت مبكــــراً وإلى 
حدٍّ كبير في صناعة المشــــترك 
في الهويــــة الثقافية لإنســــان 
نجد  فحصها  ولــــدى  الكوكب، 
أنها نســــخ أيقونية تكاد تكون 

متطابقة في الثقافات التي تؤمن 
بالأديان السماوية الثلاث.

في الحالة الأدبية هناك مشتركات 
الأفــــكار  ســــفر  علــــى  دالــــة  وعناصــــر 
والموضوعــــات مــــن ثقافــــة إلــــى ثقافة 

فروبنسون كروزو نجده قبلاً عند ابن 
طفيل ونجــــد أثراً من رســــالة الغفران 

للمعري عند دانتي في الكوميديا الإلهية.
والســــؤال الجانبــــي الذي يطرح نفســــه 
التاريخيــــة  الأســــبقية  ســــتبقى  هــــل  هــــو: 

للإبــــداع الأدبي فيصلاً في قيمــــة الأدب وفي 
عمليــــة التثاقــــف والنقل أو الترجمــــة، بينما 
نحــــن نعيش في عالــــم مفتوح علــــى مصادر 
المعلومــــات المختلفــــة، علــــى نحــــو لا تعود 
فيه أيّ أســــبقية لثقافة علــــى ثقافة في إبداع 

الموضوعات الكبرى؟
نتفكــــر فــــي الترجمــــة بوصفهــــا إمكانية 
تحيط بجملة واســــعة من القضايا 
عمليــــة  وباعتبارهــــا  المشــــتركة 
أساســــية لا يمكــــن أن تتوقف بين 
المختلفــــة  المجتمعــــات 
وباعتبارها أيضاً واجهة 
تصدير  خلالها  يتم من 
هويــــة أمّــــة إلــــى الأمم 

الأخرى.
والســــؤال الآن، مــــا الذي يحكُــــم اختيار 
نــــص ما دون غيره لينتخب من بين نصوص 
أخرى من جنســــه ويعتمد فيأخذ طريقه إلى 
الترجمــــة؟ هــــذا الســــؤال يفتح البــــاب على 
ة  أســــئلة أخــــرى أكثر عمقــــاً حــــول جديَّ
وجودة الأعمال المترجمة من العربية 
إلى غيرها وبالعكس، إنّ متابعة واقع 
الترجمــــة علــــى الأقل عربيــــاً تقودنا 
إلى فهم آلية صناعة الشــــاعر النجم 
أو الكاتــــب النجم من خــــلال تصديره 
د في لغته الأم بإبداع لا  على أنه متفــــرِّ
يدانيه أحد غيــــره، أو أنه يرتاد عوالم 
جذابة، يســــتنكف غيره مــــن الأدباء الجادين 

الاقتــــراب منها، كالحديث عن عوالم الشــــرق 
الســــاحر التــــي تثير شــــهية الغــــرب وتلبّي 
مخيلته المسبقة المبنية من صور نمطية تقع 
موضوعاتها في دائرة المشتهيات الإيروسية 
والمســــائل الدينية والإثنيــــة والطائفية. هذا 
شيء مؤسف، لكنها موضوعات تشكل بعض 
مــــا يجذب المترجمين إلى فــــخ الأدب الرديء 

وهم يتكفلون بتجميله خلال عملية النقل.
إن تقديــــم نص ما إلــــى الترجمة لا يعني 
أنَّ هــــذا النص هو فريد من نوعه بل لا بد من 
النظــــر إلى جملــــة من العوامــــل الموضوعية 
العامة والذاتية الخاصة التي تتعلق بالكاتب 
نفســــه أو الثيمة التــــي يعالجها النص ضمن 

سياقات وظروف قولها أيضاً.
ما سبق يعيد تذكيرنا بأن الترجمة ليست 
مجرد عملية لغوية بســــيطة وإنما هي انتقال 
فكري عبر وســــائل متنوعة الصور وشــــديدة 
التعقيــــد في آنٍ واحد. التجــــارب تقول لنا إن 
بالإمــــكان إعادة بنــــاء النصــــوص المترجمة 
مِن العربيــــة وإليها بطرق وإمكانات وطرائق 
بارعة، ولكن شرط أن يكون الاختيار قيّماً وله 

مكانته في لغته الأصل.
بعد ذلك، فإن المسألة في الترجمة ليست 
مجرد نقل النص الأدبــــي بتعبير أدبي وإنما 
نقل صيغــــة ضاربة في ذهنية التلقي الأصلي 
في اللغة الأمّ إلــــى صيغة تضاهيها بالمعنى 
والمبنى عبر اللغة الجديدة وتؤدي وظيفتها 
الأولــــى والمُترجمة بشــــكل متطابق أو قريب 

حدَّ التطابق من الأصل.
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* تخطيط: ساي سرحان
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ـية تقوم على 
رأة سكنا الجنة 
 بســــبب غواية 
الثمرة  بقطــــف 

ـك قصــــة الطوفــــان 
ر  جتــــاح الأرض وغيَّ
زوجين  وخروج  يــــة 
إلى ظهر الســــفينة  ي
الحياة على الأرض. ر
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ية الثلاث.
لأدبية هناك مشتركات
الأفــــكار ســــفر  علــــى  ة 
 مــــن ثقافــــة إلــــى ثقافة
زو نجده قبلاً عند ابن 
ى إ ن

راً من رســــالة الغفران
بن ب ج وزو

تي في الكوميديا الإلهية.
لجانبــــي الذي يطرح نفســــه 
التاريخيــــة  الأســــبقية  تبقى 

تحيط بجملة واســــعة من القضايا 
عمليــــة وباعتبارهــــا  المشــــتركة 
أساســــية لا يمكــــن أن تتوقف بين 
المختلفــــة  المجتمعــــات 
وباعتبارها أيضاً واجهة 

ج

تصدير  خلالها  يتم من 
هويــــة أمّــــة إلــــى الأمم 

الأخرى.
والســــؤال الآن، مــــا الذي يحكُــــم اختيار 

ر

نــــص ما دون غيره لينتخب من بين نصوص 
أخرى من جنســــه ويعتمد فيأخذ طريقه إلى 
الترجمــــة؟ هــــذا الســــؤال يفتح البــــاب على 
ة  أســــئلة أخــــرى أكثر عمقــــاً حــــول جديَّ
ى ب ب ح ي ؤ حرج

وجودة الأعمال المترجمة من العربية 
إلى غيرها وبالعكس، إنّ متابعة واقع 
الترجمــــة علــــى الأقل عربيــــاً تقودنا 
ع و ب إن س وب ير ى بإ

إلى فهم آلية صناعة الشــــاعر النجم 
أو الكاتــــب النجم من خــــلال تصديره 
د في لغته الأم بإبداع لا  على أنه متفــــرِّ
يدانيه أحد غيــــره، أو أنه يرتاد عوالم
جذابة، يســــتنكف غيره مــــن الأدباء الجادين 

ما الذي يحكم اختيار نص ما دون 

غيره لينتخب من بين نصوص 

أخرى من جنسه ويعتمد فيأخذ 

طريقه إلى الترجمة؟ هذا السؤال 

يفتح الباب على أسئلة أخرى أكثر 

عمقاً حول جدية وجودة الأعمال 

المترجمة من العربية إلى غيرها 

وبالعكس

الرد الأهم هو الرد الثقافي. لو 

تتبعنا مسيرة العنف في التاريخ 

سنجد أن ما هذب سلوك الإنسان 

أو أشعل الغرائز هو صعود 

وهبوط مؤشر الثقافة في رقي 

الحياة البشرية. من دون رد ثقافي 

لا علاج لدينا إلا عنف مضاد قد 

تمارسه الدول أو الجماعات. وإذا 

كان ثمة حكمة تعلمها البشر 

فهي أن العنف يولد العنف 

المضاد



كتبالثقافي

} مازالت الدراســـات النقدية فـــي تعاملها 
مع الإبداع المســـرحي تتعامل بحذر شديد، 
فقليلة هي الدراســـات الجـــادة التي تخضع 
النقـــدي،  للـــدرس  المســـرحية  النصـــوص 
وثمة إشـــكالية أخرى تتمثل في الخوف من 
الحمولات الثورية التي تتضمنها النصوص 
ا في عدم  وتكاد تكون هي الأخرى سببًا مهمًّ

ةٍ. الإقبال عليه بهمَّ
ومع قلة هذه الدراســـات إلا أن ما يصدر 
منها يمكن وصفـــه بأنه أعمال جادّة رصينة 
مـــادة ومنهجًـــا ولغة، وهو مـــا ينطبق على 
كتـــاب ”مســـرح ســـعدالله ونـــوس: قـــراءة 
ســـيميولوجية“ الصادر حديثًا عن سلســـلة 
كتابـــات نقديـــة 2017 بالقاهـــرة للناقد رضا 

عطية.

سلطة الكتابة

يتســـاءل الناقد في مقدمـــة كتابه: لماذا 
المســـرح؟ ولماذا ســـعدالله ونـــوس؟ ودون 
انتظـــار يقـــدم إجابتـــه مباشـــرة، فيرى أن 
المســـرح هو أبو الفنـــون وأقدم الآداب ومع 
ظهور فنون أخرى اعتلـــت الريادة كالرواية 
إلا أن المســـرح بقي إلـــى جانب هذه الفنون 
ينشد شعرية جديدة وأســـطورية معاصرة؛ 
لـــذا تَبْقَـــى للمســـرح ضرورتـــه التاريخية 
دة. أما  الممتدة وقيمتـــه الجماليّة المتجـــدِّ
بخصوص ســـعدالله ونوس فـــلأنّ تجربته 
تتميـــز بالثوريـــة والتجديد، فمســـرحه كما 
يقـــول ”يطمـــح إلى إعـــادة تعريـــف مفهوم 
د في قواعد المسرح  المســـرح، مســـرح يُجدِّ
ويحدِّث فـــي شـــروطه وإجراءاتـــه بقدر ما 
سعى أيضًا إلى تثوير وعي جمهور المسرح 

والمتلقّي.
يتفـــرّد ســـعدالله ونـــوس علـــى امتداد 
تجربتـــه المســـرحية الرّحبـــة بأنه ســـخّر 

إمكاناته متســـلحًا بســـلطة 
الكتابة للوقـــوف في خندق 
معارضـــة الســـلطة وليـــس 
السلطة بمفهومها السياسي 
ســـلطة  كلّ  بـــل  فحســـب، 
تفرضهـــا قـــوى أو جماعات 
أو معتقـــدات، كســـلطة رأس 
المـــال والســـلطة الكهنوتية 
(الدينية) والســـلطة الأبوية، 
وكذلك السلطة الذكورية التي 
تنزع المـــرأة حقوقها وتهدر 

مكتسباتها.
علـــى  تقتصـــر  الدراســـة 
نصوص  من  نصـــوص  أربعة 
ســـعى  لذا  ونوس،  ســـعدالله 
الناقـــد إلى القيـــام بمقاربات 
ونوس  نصوص  لبعض  نقدية 
بمطارحـــة النـــص كامـــلاً بما 
وظواهـــر  عناصـــر  مـــن  فيـــه 

ومتابعـــة آلياته وتقاناته ومكوّناته البنائية 
بمثـــل متابعـــة مقولاتـــه الكبـــرى ومعاينة 
أيديولوجياته إدراكًا للدلالة الكلية لكل نص، 
وبحســـب تعريفه لها ”هي دراســـة رأســـية 
لأربعة نصوص لا تخلو من تصورات للبنية 
العرضيـــة والمحـــور الأفقي لمجمـــل إنتاج 
ونوس“. كما ســـعى أيضًا إلى تتبع تحوّلات 
الرؤى الونوسيّة في القضايا الكبرى وجلاء 
مواقفه من أحـــداث عصره الفارقة، كما ربط 
بين مفاهيم ســـعدالله ونـــوس النظرية عن 
المســـرح وتنظيراتـــه الرامية إلـــى تطوير 

الأداء المســـرحي وبلورة شـــكل فني ملائم 
لروح العصر. مسترشـــدا ومتوسدًا بأسس 
المنهج الســـيميولوجي، ووفقًا لهذا المنهج 
فقـــد تجاوز المســـرح أو بالأحرى -على حد 
قوله- دراســـة النص المسرحي إلى مفهوم 
ل. ل أو التخيُّ العرض، ولو على سبيل التمثُّ

تنوع الرؤى

يعـــرض المؤلف فـــي المدخـــل لتجربة 
ونوس المســـرحية على امتدادهـــا الزمني 
ومـــا أتبعها من تطور وتنوع على مســـتوى 
الـــرؤى. وهذه التجربة بما حوته من قضايا 
مهمّة كالحرية وتصورات لطبيعة الاستبداد 
وأشكال وسبل مواجهته، مرت بثلاث مراحل 
مفصليـــة، وأوّلهـــا البدايات التي اتســـمت 
بكلاســـيكية القالب مع أمشـــاج من الذهنية 
والعبثية، فمســـرحياته الأولـــى كانت أقرب 
لعوالم المثـــال من عالم الواقـــع، تُحلِّقُ في 
ســـماء التفلسُـــف أكثر من التصاقها بأرض 
الدرامـــا، حيث بدأ ونوس فـــي هذه الأعمال 
بتوضيح الأفكار الفلسفية التي تحدّرت إليه 
من قراءاته الوجودية بصورة أساسية حول 
معنـــى الوجـــود وطبيعة الســـلطة. فجاءت 
أعمالـــه مثـــل ”ميـــدوز تحدق فـــي الحياة“ 
و“الرســـول  و“مأســـاة بائع الدبس الفقير“ 
المجهـــول في مأتـــم أنتيجونـــا“ ذات طابع 

بوليسي، تتناول دولة العسس.
دُ  تُنـــدِّ الأولـــى  المســـرحية  كانـــت  وإن 
باستغلال الملك وكأنه وثيقة لفضح السلطة. 
أما مسرحية ”فصد الدم“ والتي كتبها نهاية 
عـــام 1963 فقد كانت أولى مســـرحياته التي 
تناولت قضية الصراع العربي-الإسرائيلي.

اللافت أن المسرحيات الأولى كانت تتميز 
بكثافة الإشارات المحلية لقضايا السياسة، 
كما كان تعامله مع مسائل السياسة الشائكة 
من باب الرمز، مرتديا أقنعة مؤســـطرة، أما 
البنية الهيكلية في أغلب هذه المســـرحيات 
فقد كانت أقرب إلى حواريات الأفكار دون أن 
تعنى بإنضاج للحدث المسرحي. والمرحلة 
الثانيـــة كانت مع ســـفر 
ونـــوس إلى باريس قبل 
اطّلع  حيث   1967 هزيمة 
على المسرح البريختي 
ومـــا يتميز مـــن ملامح 
وانعكـــس  التغريـــب، 
يطوّر  فأخذ  هـــذا  عليه 
ومفاهيمـــه  مســـرحه 
عـــن المســـرح وكأنـــه 
بدأ ينســـلخ عن أرديته 
التـــي  الكلاســـيكية 
وسمت طور البدايات، 
مفهـــوم  فاتســـع 
المســـرح لديه لينتقل 
إلى  النص  مفهوم  من 
مفهـــوم العـــرض. بل 
تـــرددت لديـــه أدوات 
جديـــدة  وتصـــورات 
مفاتيـــح  أو  كمبـــادئ 
والتجاوب  كالجمهـــور  المســـرحي  للعمـــل 

والحوار والمتفرج/الجماعة، واللعبة.
كما انصـــب اهتمامـــه بالمســـتقبل في 
عمليـــة التواصـــل المســـرحي، بعدمـــا كان 
شـــاغله المرسل فحســـب. فجاءت مسرحية 
”حفلة سمر من أجل 5 حزيران“ تطبيقًا لهذه 
المفاهيـــم الثوريـــة والإصلاحية بخصوص 
المســـرح التي تشـــكّل بها وعيه أثناء رحلة 

فرنسا.
المرحلـــة الثالثـــة والأخيرة مـــن إبداع 
ونـــوس المســـرحي حفلـــت بالعديـــد مـــن 

فـــي  تنوعـــات  حملـــت  التـــي  النصـــوص 
الرؤى وثـــراءً في الطروحات، كمســـرحيات 
(1989)، و“الأيـــام المخمورة“  ”الاغتصـــاب“ 
(1997). وقد أعقبت هذه الفترة تحولات كبرى 
شـــهدها العالم العربي أبرزها الانقســـامات 
التـــي أتبعت معاهـــدة كامب ديفيـــد، علاوة 
على هيمنة الرأســـمالية الطفيلية، واتسعت 
رقعة الفساد التي زادت الهوة السحيقة بين 
الطبقـــات الاجتماعية، ولازم هذا توســـع في 
المـــدّ الضاغط للتيارات المتشـــددة وهو ما 
هدد بردة حضارية. كمـــا تردد الموت بكافة 
تنوعاته فرديـــة أو جماعية، أو في أشـــكال 
القتـــل أو الانتحـــار فـــي الأعمـــال الأخيرة. 
كما اتســـمت هـــذه الأعمال بحضـــور كثيف 
للمـــرأة. ولا يغيب على هذه المرحلة ملاحقة 
التحولات في الشـــخصية كما في مســـرحية 

”طقوس التحولات والإشارات“.

النص الفوق لغوي

 يقف الناقد في فصول الكتاب الأربعة عند 
مأساة  أربعة نصوص مسرحية لونوس هي“ 
بائع الدبس“ وهي تنتمي إلى مرحلة البدايات 
حيث تنشـــد قالبًا أرسطيًا قديمًا، فيعكس من 
خلالها حالة اســـتلاب المواطن في تراجيديا 
عابثـــة فيتوقف عند تحليل المســـرحية وفقًا 
ويتوقف  الســـيميولوجي،  المنهـــج  لآليـــات 
تحديدًا عند الشخصية. المسرحية كما يقول 
تعمـــل على تصوير لعبة الســـلطة والمواطن 
البســـيط بائع الدبـــس خضور، وهـــو يمثل 
نموذجًا للطبقة الفقيرة. وعبر الحوار تتجلى 

ملامح الشخصيات وظروف الحياة.
وفـــي الفصل الثانـــي يتنـــاول بالتحليل 
والدرس مســـرحية ”حفلة ســـمر مـــن أجل 5 
حزيران“ وهي المسرحية التي تمثل مرحلة ما 
بعد فرنســـا، حيث المفاهيم الثورية الجديدة 
التي اســـتوعبها عن المسرح، علاوة على أثر 

الهزيمة المؤلمة فـــي يونيو 1967. وتعد هذه 
المســـرحية بداية لتجربة طليعية انقلب فيها 
على شـــكل مســـرحي لم يعد مناسبًا لظروف 
راهنة علـــى صعيـــد السياســـة وأيضَا على 
مستوى التلقي، حيث بدأ اهتمامه بالجمهور 
بعد أن كان مشـــغولاً بالكتابة للقراءة، وليس 
ر لخشبة المسرح. ومن هنا  في ذهنه أيّ تصوُّ
بدأ انصبابـــه بالعرض، ويوســـع من مفهوم 
العرض لتشـــمل الصالة/النظـــارة، كما صار 
الجمهـــور مشـــاركًا في العرض بعـــد أن كان 

متلقيًا للرّسالة.
وفي الفصل الثالث يتحدث عن مســـرحية 
”الملـــك هـــو الملك“ وهـــي المســـرحية التي 
جـــاءت بعـــد فتـــرة صمـــت قاربـــت الخمس 
ســـنوات. وحرص ونوس في هذه المسرحية 
على لعبة كســـر الإيهام المسرحي أو تعطيله 
لدى المتفـــرج، كما عمد إلـــى تأطير الحكاية 
بجوّ غرائبي موغل في العبثية. كما تنشـــغل 
هـــذه المســـرحية بفعل الســـلطة القمعي في 
مواطنيها وما تنشـــبه مـــن مخالب القهر في 
جســـد المواطـــن المســـتلب. كمـــا يركز على 
الصراع على السلطة وثبات الحائزين عليها 
علـــى نفس مبـــادئ الحكم وطرائـــق الحفاظ 
عليهـــا مهما تغيـــر الحكّام الذيـــن تأتي بهم 

المصادفة إلى الحكم.
وفـــي الفصـــل الأخيـــر يناقـــش تقلبـــات 
الهويـــة وتبـــدّد الحقيقـــة كما في مســـرحية 
”الأيام المخمـــورة“. حيث المســـرحية تعمل 
علـــى مطارحة همـــوم أفراد ومعاينة مأســـاة 
وأخلاقيـــة  سياســـية  تحديـــات  إزاء  وطـــن 
واجتماعية تعصف بســـفينة هويّتهم وتهدّد 
الوجـــود الفـــردي والجماعي للإنســـان أمام 
رياح الفســـاد العاتية التي تعمل على خلخلة 
ثوابت القيم وإبدال مستقرات الأعراف. وهي 
آخر ما كتب ونوس وبها يســـدل الستار على 
مســـيرة عطاء امتدت لثلاثة عقود ونصف من 
الزمان. كما تعتبر عصارة فكر ونوس وتكثف 

لخلاصـــة تجربته وتحمل كثيـــرًا من همومه 
وتبرز هواجســـه سواء على مستوى إنساني 

وجودي أو وطني قومي.

يجمـــل الناقد في الخاتمـــة أهم ما يتميز 
بـــه مســـرح ســـعدالله ونـــوس ســـواء على 
مســـتوى التركيب أو المضمون حيث اتســـم 
القالـــب الونوســـي بثراء الأشـــكال وتنوعها 
مـــا بيـــن كلاســـيكي وملحمـــي، وأيضًا غلب 
عليه اســـتلهام التـــراث بأشـــكاله المختلفة 
كفـــنّ الحكواتـــي والمقهـــى الشـــعبي. وهو 
استلهام يحيل على قضايا العصر ومشحون 
بإشـــكاليات الحداثةمـــا يبرز  قـــدرة ونوس 
على الاســـتفادة من متاحات الفن الســـردي، 
إضافة إلى تعميقه من التقنيات المســـرحية 
كالحوار الذي اتســـم في مسرحه بالعمق إلى 
جانب أدواره الرئيسية من تقديم الشخوص 
والمواقـــف. وأيضًا جاء حضور الديكور في 

غير إسراف داخل البناء المسرحي.

استلهام التراث وثراء الأشكال والرؤى

إضاءات حول مسرح سعدالله ونوس 

سعدالله ونوس في طقوس من الإشارات والتحولات

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م

سعدالله ونوس يتفرد على امتداد 

تجربته المسرحية الرحبة بأنه 

سخر إمكاناته متسلحا بسلطة 

الكتابة للوقوف في خندق معارضة 

السلطة وليس السلطة بمفهومها 

 سلطة 
ّ

السياسي فحسب، بل كل

تفرضها قوى أو جماعات أو 

معتقدات، كسلطة رأس المال 

والسلطة الكهنوتية (الدينية) 

والسلطة الأبوية، وكذلك السلطة 

الذكورية

الموقعون بالدم

} "بشار الأســــد، بأحرف من الدم" بورتريه عن ديكتاتور سوريا والمرأتين 
اللتيــــن تملــــكان نفوذا عليه، أمــــه وزوجته، يحــــاول كاتبــــه أن يفهم كيف 
اســــتطاع شــــخص قيل إنه متعلــــم خجــــول كاره للســــلطة، أن يتحول إلى 

ديكتاتــــور يضطهد شــــعبه، ويســــعد بحكم 
بلد ممزقٍ شــــطرُه ميت أو معوق، وشــــطره 
الآخر تائه في المنافي، ومستعمَر من قوات 
وميليشــــيات إيرانيــــة وروســــية إلى جانب 
زوجته أسماء، التي يقول مؤلف الكتاب إنها 
وهي التي تعلمت في أوروبا، لم تبد مكترثة 
بالآم السوريين  عندما لا تتردد في التبضع 
على الإنترنت من كبرى المحلات الفرنسية، 
بعلم من السلطات الفرنســــية الحاكمة، في 
وقت تتهاوى فيه البراميل على شعبها، ولا 
تستثني الشيوخ والنساء والأطفال. الكتاب 
بقلــــم المراســــل الصحافــــي لعدة وســــائل 
إعلاميــــة مكتوبــــة ومســــموعة ومرئية جان 
ماري كيمينير الذي قضى ســــبع سنوات في 

سوريا منذ اندلاع الثورة.

حواجز الشرق الأوسط الذهنية والجغرافية

} "عتبات الشـــرق الأوســـط: تاريخ الحدود والأراضي من العصور القديمة إلى 
الآن" عنـــوان كتاب محلى بنحو مائة وخمســـين خارطة للمـــؤرخ أوليفيي هان 
الأستاذ بمدرسة سان سير الحربية، يصور فيه الحدود الهشة الموروثة عن القرن 

العشرين، ويبين أن المشكل قديم قدم التاريخ، 
وأن هـــذه المنطقـــة فسيفســـاء إثنيـــة ودينية 
معقدة، ذات تاريخ يمســـح آلاف الســـنين، ترك 
السومريون والإسكندر الأكبر والإمبراطوريات 
الفارســـية والعربيـــة والعثمانية فيـــه أثرها. 
ورغم انقســـاماته المتكررة وحدوده المتحركة 
وحروبه المستمرة، يظل الشرق الأوسط فضاء 
لبنـــاء دول ومنظومـــات سياســـية قوية، حيث 
الحدود ليســـت مجرد خطـــوط على خارطة بل 
هـــي تَحـــدّ أراضـــيَ ومجموعـــات وهويات 
متغيـــرة. وفي رأي الكاتب أن دراســـة هذا 
التاريـــخ الطويـــل يتيح فهـــم التصدعات 
المعاصرة.  والجيوسياســـية  الثقافيـــة 
والعتبـــات هنا هـــي الحواجـــز الذهنية 

والجغرافية على حدّ سواء.

الصراع الفرنسي البريطاني في الشرق الأوسط  

} صدرت مؤخرا الترجمة الفرنســـية لكتاب المؤرخ الإنكليزي جيمس بار "خط 
على الرمـــل" مع عنوان فرعي "التنافس الفرنســـي البريطانـــي، رحم النزاعات 
في الشـــرق الأوسط"، يعود فيه إلى اتفاقيات ســـايكس- بيكو عام 1916 كنقطة 

انطلاق للشـــرارة التي ســـتلهب المنطقة، بدءا 
بســـوريا حتى الســـيطرةِ على قناة الســـويس 
مرورا بوضعية القـــدس، كمفجرات هزت تباعا 
هـــذه الأنحاء أو تلـــك، دون أن تعـــرف المنطقة 
الهدوء، لا ســـيما بعد ظهور المسألة اليهودية، 
حيـــث لجـــأ الإنكليز إلـــى الصهاينـــة للحد من 
طموح فرنســـا في الشرق الأوســـط، فيما ساهم 
الفرنســـيون بقدر كبير في خلق دولة إسرائيل، 
من خـــلال تنظيم عمليات هجرة واســـعة ليهود 
أوروبـــا، وزرع الفوضـــى والعنف بشـــكل عجّل 
بإنهاء الانتـــداب البريطاني عام 1948. والكاتب 
يركز على المنافســـة المسمومة التي لم يتوقف 
عندها المؤرخون كثيرا بين القوتين المحتلتين 
مستندا إلى شـــهادات سياسيين ودبلوماسيين 

وجواسيس وجنود.
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الثقافي

} يقدم يوســـف بكّار فـــي كتابه ”في محراب 
وتطبيقات  وتجـــارب  إضـــاءات  التـرجمـــة.. 
ونقـــود“ مســـيرته مـــع الترجمة مؤكـــدا أنه 
قضى ردحاً من العمر فـــي محراب الترجمة، 
وقـــال ”كان لـــي في هـــذا المحـــراب تجارب 
وجهـــود فيها من الفارســــية وإليها تحديداً، 
وهـــو ميـــدان قليل فرســـانه، وفـــي التنظير 
المنبجس منها، وفي نقـــد عدّة ترجمات كما 
يتبدّى واضحـــاً في الأعمال التـــي ترجمتها 
وألّفتهـــا وحقّقتها، وفـــي البحوث والمقالات 
التي ســـطّرتها هي المشـــار إليها جميعاً في 
ثنايا هذا الكتاب الذي أُقفّيه بها ليكون رافداً 
ومتمّماً ومعضّداً. وبديهيّ أن ينسحب كثيره 
علـــى المترجميـــن والتّرجمـــة عامّـــة من أيّ 
لغة إلـــى غيرها، لأنّ ثمّـــة معايير وإجراءات 
ترجميّة مشـــتركة بين لغـــات الأرض كافة لا 

حَيْدة عن الالتزام بها والامتثال إليها“.
وقد قســـم بكار كتابه إلى أقســـام أربعة: 
الأوّل، إضـــاءات عامّـــة عن الترّجمـــة معنًى 
وقَدامـــة، عنـــد العـــرب وغيرهـــم، وأهميّـــة 
ودواعيَ وشــــروطاً وأنواعـــاً وطرائق؛ وعمّا 
يجب توافره من شــــروط في المترجم الحقّ 

ووظائفه الدقيقة.
محصـــور  وهـــو  للتجـــارب،  والثّانـــي 
بصلتـــي أنـــا نفســــي بالترجمـــة وقصّتـــي 
معها، وإجراءاتـــي ومعاييري فيها من خلال 
مـــا ترجمـــت منفـــرداً أو مشـــاركاً. والثالث، 
تطبيقـــات اكتفيت منها بترجمـــة نموذجين 
اثنين اصطفيتهما من كتـــاب ”دمى باخيام“ 
للباحث الإيراني الخيّامي الثّبْت علي دشتي: 
أحدهما عشــــرون رباعيّـــة مقرونة بأصولها 
الفارســــية من رباعيّات الخيّام التي قد يكون 
ظنّ الأصالة فيها كبيـــراً؛ والآخِر مبحث مهمّ 
عنوانـــه ”عمر الخيّـــام عند المستشــــرقين“ 
لأنه يلقي ضـــوءاً نقديّاً ســـاطعاً على جهود 
خمســـة من المستشــــرقين الكبار في دراسة 
الخيّام وترجمـــة مختارات من رباعيّاته وهم 
الإنكليـــزي إدوارد فيتزجرالـــد والدّانماركي 
آرثـــر كريستنســـن والألمانـــي فرديـــرخ (أو 
فالنتيـــن  والرّوســــي  روزن،  فردريـــش) 

ژوكوڤـسكي، والفرنسـي پـيير پـاسكال.
ومما طرحه بكار الشـروط العامّة للترجمة 
والمترجم، حيث أشـــار إلـــى أن الترجمة فَنٌ 

دقيـــق لا يســـتطيعه إلاّ ذوو 
ولعلّ  والبراعـــة،  المقـــدرة 
الجاحظ (مـــن القرن الثالث 
الهجري) يكون من أقدم من 
تكلمـــوا على فـــن الترجمة 
المترجم  وعلى  وشـروطها، 
بدّ  ”ولا  يقـــول  وشــــروطه. 
للترجمان من أن يكون بيانه 
في نفـــس الترجمة في وزن 
علمـــه فـــي نفـــس المعرفة. 
أعلـــم  يكـــون  أن  وينبغـــي 
الناس باللّغة المنقولة إليها 
حتـــى يكـــون فيهما ســـواءً 

وغاية“.
هذا  الجاحـــظ  شــــرط  إنّ 

الترجمـــة  لصحـــة  جـــدّاً  ضـــروري 
وســـلامتها. فالبيان في اللّغة المترجم إليها 
ليس كافيـــاً وَحْدَه، ولا بدّ من العلم والمعرفة 
بالنصّ المترجم. ويوضّح وديع فلسطين هذا 
الشــــرط بقوله ”فالفهم يســـبق النقل، ولا بدّ 
لفهـــم المتن المراد نقله من إجادة اللّغة التي 
كُتب بها، ومعرفـــة دقائقها وقواعده وآدابها 
وشـــواذها وشـــواردها. ولا بدّ قبل النقل من 

إجادة اللّغة التي ينقل إليها النص“.
ويؤكد في كتابه الصادر عن دار ”ناشرون 
وموزعـــون“ أنّ علـــم المترجـــم بالموضـــوع 
الـــذي يترجمه أمر مهم جـــدّاً. من هنا جاءت 
المترجم عند بعض  الدعوة إلى ”تخصّـــص“ 

الباحثين، وإلـــى ”معرفته“ عند آخرين. لكنه 
من المنطـــق الأقرب إلى الصـــواب أن ندعو 
إلـــى التخصص فـــي ترجمـــة الموضوعات 
العلميّـــة التي لا يقدر عليها إلاّ المشـــتغلون 
بالعلـــوم والمتخصصون فيهـــا. أمّا ترجمة 
الموضوعـــات الأدبيـــة فقد يدخـــل ميدانَها 

رِجالاتُ العلوم القادرون عليها أيضاً.
ويعتقد المؤلـــف أن الألفاظ التي أخذتها 
الفارسـية من العربيّة ويمكن أن يخطئ فيها 
المترجمـــون مـــا يأتـــي: لفظة 
”البتـــة“ تعنـــي في الفارســــية 
لكـــن  ”بالطبـــع“؛  أو  ”طبعـــاً“ 
معنى  مثـــل  العربـــي  معناهـــا 
”أبداً“ تماماً أي أنها تســـتعمل 
للنفي المطلق. مـــن مثل: والله 
مـــا قابلته البتة. أنت لم تقل لي 

شيئاً البتة.
لفظـــة ”فعـــلاً“ تعنـــي فـــي 
أو  الآن“  ”إلـــى  الفارســــية 
”مؤقتـــاً“ أو ”بَعْدُ“. لكن معناها 
فـــي العربيّة علـــى العكس من 
الكلمة الســـابقة. فهي تستعمل 
فعلاً  قابلتـــه  كقولك:  للتأكيـــد. 
أي بالتأكيـــد الذي لا شـــكّ فيه. 

وقولك: انتهت الامتحانات فعلاً.
ورأى بـــكار أنّ الدقـــة في اختيـــار الألفاظ 
والكلمات المناســـبة الدقيقـــة لا تعني الميل 
إلى انتخـــاب الغريب والوحشـــي منها، وهو 
مـــا يفعلـــه بعـــض المترجميـــن للتدليل على 
مقدرتهم اللغويّة. فالميل إلى الألفاظ الغريبة 
المهجـــورة مـــن العيـــوب التـــي تؤخـــذ على 
المترجم. من هنا جاءت حملة ميخائيل نعيمة 
فـــي كتابه ”الغربـــال“ على ترجمات الشـــاعر 
خليـــل مطران لمســــرحيات شكســـبير، ونقد 
طه حســــين اللاّذع للشّـــاعر حافـــظ إبراهيم 
في ترجمته كتاب ”البؤســـاء“ لفيكتور هوغو، 
ونقـــد عدد مـــن النقاد لعـــادل زعيتر ”شـــيخ 

فـــي ترجماتـــه الكثيرة.  المترجميـــن العرب“ 
وأضاف ”من أهم شــــروط المترجم الأمانة في 
الترجمـــة، وهذا يعني أن يترجم المترجم -أيّ 
مترجـــم- كل ما يريد ترجمتـــه دون أن يحذف 
منه أو يزيد عليه أو يتصرف فيه إلاّ لضرورات 
قصْـــوى تفرضها الدّقة في الموضوع وطبيعة 
اللّغة المترجم إليها. إنّ أهمية التقيد بالأصل 
المترجم عنـــه تظهر في الترجمـــة الثانية أو 

الثالثة أو الترجمة عن ترجمة“.
فالمترجم الذي يترجم شـــيئاً عن ترجمته 
في لغـــة أخرى لا عن لغته الأصلية يقع حتماً 
في الأخطاء نفســـها التي وقع فيها المترجم 
الأول مـــن حذف أو زيـــادة أو تصرف أو بُعْدٍ 
عن الأصل. مثال هذا أنّه لمّا ترجم فيتزجرالد 
الإنكليـــزي عـــدداً مـــن رباعيّـــات الخيّام إلى 
الإنجليزيّـــة ابتعـــد فيهـــا -علـــى الرّغم من 
روعتهـــا- عن الأصـــل الفارســــي، حتّى قيل 
عنها ”ولكنها بلا شكٍ ليست ترجمة بالمعنى 
المألـــوف…“. ولمّا اعتمـــد بعض المترجمين 
العرب مـــن مثل وديـــع البســـتاني اللبناني 
ومحمـــد الســـباعي وأحمد زكي أبو شـــادي 
المصريين على هـــذه الترجمة في ترجماتهم 
لرباعيّـــات الخيّام إلـــى العربيّة وقعوا في ما 
وقع فيـــه فيتزجرالد، فضلاً عن ابتعادهم عن 

أصلها الفارسـي.
وقـــال بـــكار ”يضطر بعـــض المترجمين 
أحياناً للحذف لاعتبـــارات دينيّة أو أخلاقيّة 
أو اجتماعيّـــة أو غيرهـــا؛ لكـــن الأمانـــة في 
الترجمة لا تبيح الحذف مهما تكن أســـبابه، 
ويعـــدّه النقـــاد خيانة علمية كبـــرى. لهذا لم 
يَـــرْضَ النقاد عمّا أحدثه عـــادل زعيتر -وهو 
شـــيخ المترجميـــن العـــرب- من حـــذف في 
لجوســـتاف  ترجمته لكتاب ”حضارة العرب“ 

لوبون.
الأمانـــة تفرض على المترجـــم أن يترجم 
الأصـــل كما هـــو، وله بعـــد ذلك أن يســـجّل 
ملاحظاتـــه واعتراضاتـــه وتعليقاتـــه ونقده 
لآراء مؤلف الكتاب الذي يترجمه في حواشي 
ترجمته. غير أن أسوأ أنواع الحذف وأشدّها 
خيانـــة الحـــذف المتعمّـــد الذي يلجـــأ إليه 
المترجـــم لعجزه وعدم فهمـــه لبعض الجمل 
والعبـــارات والاصطلاحـــات فـــي اللّغة التي 
يترجم عنهـــا، فلا يجد -والحال هذه- طريقة 
أفضل من الحذف للفكاك من هذه المشكلات.

وقـــد يـــؤدي ضعـــف المترجم فـــي اللّغة 
التـــي يترجم عنها إلى التلخيص لا الترجمة. 
وخيـــر مثال على هذا أن حافظ إبراهيم ترجم 
”البؤســـاء“ وهو لا يجيد الفرنســــية فجاءت 
ترجمته مشـــوّهةً حتى قال طه حســــين الذي 
يرى أن ”ليـــس للترجمة قيمتهـــا حقّاً إلاّ إذا 
كانت صـــورة صحيحة للأصـــل“، إنّ ترجمة 

حافظ ليست كاملة فهو يلخّص لا يترجم.
وأوضح بكار أن على المترجم الذي يترجم 
موضوعاتٍ أو كتباً من العصور الماضـية أن 
يراعي لغة ذلك العصر ومصطلحاته، عليه أن 
يكتب بلغـــة ذلك العصر لا بلغـــة عصره هو. 

فـــإذا ما أردنا أن نترجم شـــيئاً مـــن ”تاريخ 
البيهقي“ أو ”الشاهنامة“ أو ”سـياست نامه“ 
إلى العربيّة علينـــا أن نتقيد باللّغة والألفاظ 
والاصطلاحات التاريخيّة التي كانت ســـائدة 
فـــي عصـــر أصحابهـــا. أيضـــا من شــــروط 
الترجمـــة وصعوباتهـــا ووظائـــف المترجم 
أيضـــاً إعادة المترجمات -مـــن أيّ لغة- إلى 

اللّغة ذاتها عند الترجمة.

 لتوضـيـــح هـــذا أقـــول: إنّ فـــي الكتـــب 
الفارســــية، لا ســــيما القديم منها، كثيراً من 
الآيات القرآنية الكريمـــة والأحاديث النبوية 
والخلفـــاء  الصحابـــة  وأقـــوال  الشــــريفة 
ورسائلهم وخطبهم، وكثيراً من الشعر وكلها 
مترجمـــة عـــن العربية. فالمترجـــم الذي يود 
ترجمـــة كتاب عن الفارســــية فيه أشـــياء من 
هذه يستطيع أن يترجمها بلغته الخاصة ما 
يؤدي معناها، لكن الدّقة في الترجمة والأمانة 
معـــاً تُوجِبان عليه الرجوع إليها في أصولها 
وإثباتهـــا كما كانت عليـــه. ومع أن هذا الأمر 
شـــاق ويحتاج إلى وقت طويـــل وجهد كبير، 

فإنّه لا بدّ للمترجم الأمين منه.
وعلى المترجم من الفارسـية إلى العربيّة 
أو العكــــس، مثــــلاً، أن يراعــــي كتابة أســــماء 
الأعــــلام والأمكنــــة والألفاظ الفارســـــية التي 
دخلــــت العربيّــــة فعرّبها العــــرب وَفْقَ أصول 
اتفقــــوا عليها في لغتهم أو أُثــــرت عنهم مما 
نجده فــــي كثير من المؤلفات العربية القديمة 
والحديثة وفي الترجمات أيضاً. فمن المعلوم 
أن الحــــروف الفارســـــية الأربعــــة ”پ، چ، گ، 
ژ“ ليســــت في اللغة العربيّــــة الفصـيحة التي 
تخلو أيضاً من كثير من الحروف أو الأصوات 
في اللّغات الأجنبيّة كالإنكليزيّة والفرنســـــية 
مــــا اضطر مجمــــع اللّغــــة العربيّــــة بالقاهرة 
عــــام 1964 إلى وضع قواعــــد لتعريب الألفاظ 

والأعلام الأجنبية وكتابتها بالعربيّة.

الترجمة والمترجم والدقة والخيانة في كتاب يوسف بكار

اعترافات مترجم

كاتب وكتاب

طه حسين: ليس للترجمة قيمة ما لم تكن أمينة

علي لفته سعيد
ركاتب من العراق ب
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} هل هناك جـــدلٌ أو صـــراعٌ أو منطقةٌ فارغةٌ 
أو فرق مـــكانٍ بين المنتج والمتلقّي؟ إن الكثير 
من التعريفات التي درجـــت على موت المؤلف 
أو أحقية المتلقّـــي أو دلالة النصّ جاءت وكأن 
هناك صراعًا خفيًا علـــى أحقية كلّ من المنتج 
والمتلقّـــي فـــي التنـــاول، ومعرفـــة خصائص 
النصّ من وجهة نظـــرٍ واحدةٍ، أو من وجهتين 
متعارضتيـــن، كأن أحدهما يســـابق الآخر في 

الحصول على غنيمة النصّ ذاته.
لذا فإن البديهية الأولى أن النصّ له أبوّةٌ أو 
خالقٌ أو منتجٌ، وهذا يعني قول موت المؤلف لا 
يعني لا أبوّة له ســـوى لحظة التلقّي، وإن كان 

بلا تلقٍّ فهذا يعني أن لا معنى له.
وكذلك فـــإن النصّ له لحظـــة ولادةٍ وعنايةٌ 
بهذه الـــولادة ومخيلةٌ وقدرةٌ على تنميتها لكي 
يكـــون النصّ قادرًا على الســـير والوصول إلى 

أكبر عددٍ ممكنٍ من مساحات التلقّي.
وهذا يعني أن هناك معادلـــةً جذريةً مثلما 
هنـــاك معادلة الجذب، ليـــس تلك التي جاء بها 
نيوتن بل التي جـــاءت بها العلاقة بين المنتج 
حيث يُنتـــج النصّ والمتلقّي حيث يســـتقبله، 
لأنـــه القطـــاف الأخير لاهتـــزاز معنـــى النصّ 
وتساقط الشذرات والقصد والتأويل والوصول 
إلى منطقةٍ وسطى تكون هي محصلة المعادلة 
القرائيـــة لأن المنتج متلـــقٍ أيضا وهو فاحصٌ 
آخـــر للنصّ ومعـــوّلٌ عليه، وربمـــا يكون أكثر 
بحثًا عـــن قصديّته وتأويلـــه ومعناه، لأنه بعد 
إنتـــاج النصّ يتحوّل إلى متلقّ قادرٍ على إدراك 
الخطأ والصواب فـــي النصّ مثلما يكون قادرًا 

على تنفّس الروح فيه.
إن هـــذه العلاقة لا بد أن تكـــون مبنيةً على 
الثقة الكاملة بأهمية النـــصّ واحترام منتجه، 
مثلما هي مبنيـــةٌ على تقدير متلقّي النصّ لأنه 
المحطّـــة التي يتم فيها بثّ الجمال إلى الآخر.. 
الجمال المتخيّل.. الجمال المبني على العقلية 
المخزونـــة التي هيـــأت وأنتجت القـــدرة على 
كتابـــة النص حتى لو تعدّد المتلقّون، فإن على 
المنتج أن يـــدرك أن المتلقّي دائمـــاً أذكى منه 
لأنه متعدّد النوافذ في الرؤية ومتعدّد المدارك 
فـــي التلقّي ومتعدّد المـــدارس في المرجعيات 
ومتعـــدّد الإحســـاس فـــي الاســـتلام ومختلف 
الخضـــوع إلـــى الباطن والظاهـــر ومتنوّع في 

الوقوف على زوايا اللّحظة في القبول.
والمتلقّـــي أذكى لأنه مروّجٌ للنصّ في تعدّد 
الاتجاهات مقابل واحديـــة الآخر المنتج الذي 
سيكوّن لحظة الاقتراب من الماهية الوجدانية 
والعاطفية إلـــى الماهية الإدراكيـــة العقلانية. 
وهو إذن مثل مروّج بضاعةٍ تجاريةٍ يجد حُسْنًا 
في أصالة الإنتاج، وحين يثق بالمنتج الذي لا 
يريد أن يغش المتلقّي المستهلك وإن تعدّدوا.

وما قاله الكاتب يحيى محمد في دراســـته 
”الفهـــم الدينـــي: ســـننه وقوانينـــه وقواعـــده 
في الحـــوار المتمـــدن من أنه  ومســـتنبطاته“ 
”إذا كانـــت الجملـــة النصية هـــي الوحدة التي 
يتشـــكل منها النص، فإن الأخير قـــد يعبّر عن 
هذه الوحدة فحســـب، كما قد تكون له مجموعة 
وهو  من الجمل النصية المترابطة بلا تحديد“ 
قـــولٌ يحتاج إلى معرفةٍ أين يتشـــكّل النصّ في 
الجانب الآخر فـــي معادلة ثقافة التلقّي للنصّ، 
لأن البديهيـــة هـــي أن كلّ نصٍّ دينـــيٍّ أو أدبيٍّ 
مكوّن مـــن جملٍ نصيّة وهـــي الوحدة الأصلية 
التي تشـــكّل باقي إنتاج وحـــدات النصّ، ولكن 
المتلقّي في معادلة الرؤية يحتاج ليس إلى فهم 
هذه الوحدات كونـــه يقف على أرضية مفهومه 
الخاصة من أنه أمام مجموعةٍ هائلةٍ من الجمل 
النصيّـــة، بل يحتاج إلـــى أن يكون متفاعلاً مع 
النصّ وقـــادراً على الوصول إلى نقطة الالتقاء 
التـــي توصله من خلال هـــذه الوحدات للجمل 
النصيّـــة، كي ينتج ليس نصّاً آخر كما يقال بل 
ينتج مفهوما آخر لما يمكن من حصاد التأويل، 
وهـــذا الحصاد قـــادر على إعادة زرع الأســـئلة 
الحياتية التي يحتاجها هـــذا المكوث الضيّق 

في المعنى.
وكذلك قـــول الكاتب يحيـــى محمد في ذات 
الدراســـة من أنـــه ”يتأثّر فهم الجمـــل النصية 
بعضها بالبعض الآخر وبالتالي فما لم يتشكل 
فهم الكلّ على نحو الإجمال فإنه لا يمكن تحديد 
فهم الجـــزء“ وتكون ليس بالمعنـــى الذي يراد 
منه إعلاء شـــأن النـــصّ بعيدًا عـــن التلقّي أو 
ترتيب الأشـــياء أمـــام المتلقّي بـــل إن المتلقّي 
هو الباحـــث عن جدلية ترابط تأثّر وتأثير هذه 

الجمل لكي يكون قريبًا من المنتج.
ولهـــذا فإن فهم النصّ يبدأ من فهم الجمل 
النصيـــة ليكـــون فـــي الإجمـــال أمـــام وحدةٍ 
تكامليةٍ، وهو أمرٌ مرتبطٌ بقدرة المنتج للنصّ 
على إيجاد ســـبلٍ مقنعةٍ لكي يكون نصّه أمام 
بوّابات تضخّ معنى الجمـــل النصيّة لتترابط 
مع الجمـــل المتلاحقة لتنتـــج المعنى الكامل 
وبالتالـــي إنتـــاج الفهم الأعمّ لجســـد النصّ، 
فينفخ مـــن وعيـــه وثقافته ليكـــون أمام نصٍّ 
متحرّكٍ يعيش معه فـــي خلود تأويلاته، وهي 
منطقة توضح أهمية الولادة وأبوّة النصّ في 

ديمومة فهمه.

أبوة النص والولادة

محمد الحمامصي
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ورأى بـــكار

أحمد زكي أبو شادي.. كرر خطأ فيتزجرالدفيكتور هوغو.. رائعته {البؤساء} شوهتها الترجمة

الدقة في اختيار الألفاظ والكلمات 

المناسبة لا تعني الميل إلى انتخاب 

الغريب والوحشي منها، وهو ما 

يفعله بعض المترجمين

يوسف بكار: 



الثقافي

} أصابتنـــي بالحيـــرة والارتباك تلـــك الرغبة 
باســـتدعاء نـــص قديـــم لمفكـــر متجـــدّد كثير 
التخطـــي كعزيز العظمة، الذي لا أظنه ســـعيداً 
بـــأن يكون ما خطّه قبل ربع قرن أرضيةً لنقاش 
في قضية شـــهدت تحوّلات عاصفة في المباني 

والمعاني والتصوّرات.
ومـــع أنّ فـــي نـــص العظمـــة عديـــداً مـــن 
الالتماعـــات الثاقبة، إلا أنّ عليـــه (وهذا مجرد 
مقتـــرح) أن يعيد النظر في النصّ، ويمنحه ماء 
الحيوية والجريان المتدفق كما هو شـــأن لغته 

التي نعرفها.
لا أرغب في الاستغراق في هذا الأمر كثيراً، 
مفضّلاً الخوض في الإطار العام للموضوع، مع 
التركيز علـــى كيفية التوصّل إلى مقاربة فكرية 
عملياتيـــة لتحرير الجســـد الأنثوي من أصفاد 

الخيال النمطي.
الأنوثة المقموعة هـــي في جوهرها ذكورة 
مقموعـــة. والقمع بما فيه مـــن طغيان للأدوات 
مة والمتوحشة أحياناً يحبس  القاسية والمكمِّ
أولَّ مـــا يحبس الفكر، ويعيـــد تصنيعه بحيث 
يجعل القمع سائغاً، من جهة، ويخفّف من جهة 
ثانية من غلواء التناقض الذي يحسب له العقل 

القامع حساباً لافتاً.
بمعنـــى، أنّ العقـــل الذكـــوري القامع الذي 
سجن المرأة في تصوّراته، عمل في خط متوازٍ 
علـــى إقناع المرأة بجماليات الحبس ومنافعه، 
وقـــد تعاضدت علـــى تحقيق ذلك، فـــي الثقافة 
العربية الإســـلامية، ســـردياتٌ دينيـــة وفقهية 
جعلـــت الأنثـــى (بما هـــي كائن دينـــي، كالذكر 
أيضـــاً) تذهـــب طواعية إلى تحديد المســـاحة 
التي تفضّلها لســـجنها، وتأثيث ذلك الســـجن 

بما لذّ وطاب من الأصفاد!
والمديـــدة  الكثيـــرة  التملمـــلات  ورغـــم 
للانعتاق، ســـواء برغبة المرأة الناقمة الثورية 
المتمـــردة، أو إرادة الرجـــل المتخلّص إلى حدّ 
ما من أوهام ذكورته وتشـــظياتها، إلا أنّ الدرب 
نحـــو تحرير كامل للمرأة لـــم يكن، ذات لحظة، 
متبلوراً في الثقافة العربية الإســـلامية. وتكفي 

إطلالة على الخطاب الفقهي ليلمس المراقب أنّ 
المرأة تحتل الركن الأساســـي في ذلك الخطاب 
الذي لم ينشـــغل بشيء قدر انشـــغاله بأحوال 
المرأة كافة، ما صغـــر منها وما كبر، وما ظهر 

منها وما بطُن!
وبين أضلاع هذا السجن التاريخي الطويل 
تكوّنـــت التصـــوّرات المأزومة، وتغـــذت على 
ميراث الخديعة، فاختزلت المرأة في الشـــهوة 
المحضة، وفي إثارة الغرائز في الوعي العربي 
والإسلامي، وألصقت بها أوصاف امتدت حتى 
القنطـــرة الحضارية الراهنـــة، إذ يضجّ الوعي 
الجمعـــي بتلـــك النعـــوت التي صـــارت أمثالاً 
شعبية، وبعضها أضحى مساطر، كأنما حتمية 
اجتماعية راحت تنشـــأ بتأثير تلك التصورات 
وســـطوتها التـــي امتدت وغزت عقول شـــباب 
يافعيـــن يرطنـــون بلغات أجنبيـــة، لكنّ وعيهم 

المشقوق ترشح منه تلك التقيؤات الكريهة!
إذن، كيـــف يكون تحرير المـــرأة: الكينونة 
والجسد من ســـجن المعنى والوجود؟ هذا هو 
عصب خطاب التقدّم الذي نرومه الآن؛ تحريرها 
من الصور النمطية، ومن وهم التأنيث والتذكير 
ها إلى  الذي تورطت فيه تصورات العظمة، وردِّ
حالتهـــا الأولـــى: إنســـانة، بصـــرف النظر عن 

جنسها، وجهازها البيولوجي.
تحرير جســـد المرأة يتوازى فـــي الأهمية 
مـــع تحرير ذاتهـــا، ولعله لا انفصـــال يمكن أن 
يُلمـــح بين الأمرين، فهما وجهان لحالة واحدة. 
والتحريـــر المقصـــود يرمي إلى دفع الجســـد 
للإفصاح عن كل مكنوناته وهواجسه ومخاوفه 
وعريـــه وتطرفه وتزمته، عبر الكتابة والمقاربة 
الفكرية، والحفريات الاجتماعية التي يمكن أن 
تســـتوعبها وتغذيها العلوم الإنســـانية كافة. 
وربمـــا تكون العلوم الأخـــرى المتصلة بالطب 
والبيولوجيا مساعداً في هذه الخطوة من أجل 
كســـر الوهم الناشـــئ عن أكذوبة الفوارق بين 
الجنســـين، وهي التي روّجهـــا العقل الذكوري 
لإثبات أنّ جســـد المرأة أوهنُ من جسد الرجل، 
وأنّ قدرتهـــا على التحمّل أقـــل. ويكفي هنا أن 
نذكّر بحكاية امرأة فلسطينية جاءها المخاض 
وهـــي تحرث في الحقـــل، فولـــدت جنينها، ثم 
قطعت الحبل الســـري بحجر صـــوان، وتابعت 
عملهـــا، حتى حلّ الليل. ولعل أمهاتنا وجداتنا 

كنّ من تلك الطائفة التي تحدّت الأقدار بعناد!
كتابة الجســـد تعني وعيه وتجاوزه وجعله 
معطـــى. وهذه خطوة مهمـــة تُضاهي أن تنظر 
إلـــى المرآة المكبّرة وتعلم علـــم اليقين أنّ هذا 
هو وجهك بـــكل تغضناته وبوافـــر التجعدات 
تحـــت العينيـــن، وبالأنف الرقيـــق أو الضخم، 

عر. والذقن الحليق أو المأهول بالشَّ
وما يجعل محـــاولات تحرير الجســـد عبر 
كتابتـــه تومئ إلى ضوء ما فـــي آخر النفق هو 
عـــدد الكاتبـــات بالدرجة الأساســـية، والكتاب 
بدرجـــة ثانية الذين مضوا منذ نحو عقدين في 
الغوص المتواتر في عتمات الجسد، والإفصاح 
عن تضرّعاته، وفتح كوى تكبر كل حين لتشرق 
الرغبـــة بوصفهـــا حالة شـــعورية طبيعية، بل 
وحاجـــة، من دون أن يكون في ذلك ما يدعو إلى 
الاستهجان. وهنا يلاحظ أنّ ذهنية التحريم قد 
سقطت أو تراجعت، بدليل أنّ الكتب، وبخاصة 
الروايات التي تناولت موضوعة الجسد بجرأة 
فنيـــة لافتة، قد لاقت انتشـــاراً واســـعاً من قبل 
القراء العرب، ولا ســـيما القارئات. وهذا ملمح 

مهم جداً.
تحطمت  فـــي زمـــن ”السوشـــيال ميديـــا“ 
حواجـــز كثيرة، فصرنا نطالع ما ســـكن طويلاً 
تحت القشـــرة الاجتماعية المخاتلـــة. ثمة نار 
تندلع في هشـــيم التصـــوّرات العتيقـــة، وثمة 
نصوص تكتبها فتيات ونســـاء غالبيتهن دون 
الأربعيـــن تمتاز بالطزاجـــة واللوعة الحقيقية 
والرغبـــة الصادقـــة فـــي الانعتـــاق، والحديث 
عن المثلية الجنســـية. فصار ســـؤال الجســـد 
مشـــروعاً، وصار الحب واســـتدعاء أشـــعاره 
ونصوصـــه أمـــراً جاذبـــاً. ولم تعـــد الكتابات 
المتطرّفـــة التي اســـتقرّ الوعـــي المدجّن على 
المتابعين،  تثيـــر حفيظة  وصفها بـ“الماجنة“ 
حتى لو كانـــت هذه العمليات تتـــم أحياناً في 
عالم افتراضي، وبأســـماء مستعارة سرعان ما 
تخلع استعاراتها وتبوح بأسرارها وهُوياتها.
هـــذه العملية ما تـــزال متواصلـــة، وتلقى 
قبولاً من قبل المتلقين نســـاءً ورجالاً حتى في 
بيئات انبنـــت عليها صـــورٌ وانطباعات بأنها 
محافظـــة أو متزمتة أو معارضـــة للانفتاح في 
حـــدود التعبير الأدبـــي والفنـــي. وأهمية هذه 
العملية تنبع من كونها تناولت ”تابو“ الجنس 

بلا مخاوف، فضلاً عن أنها حطّمت التصورات 
النمطية عن المخيال الذي أطّر أحوال الجنس 
ظلت قـــارّة حتى وقت  وتمثّلاته فـــي ”براويز“ 
طويـــل. هناك صـــور جديـــدة، وبعضها صادم 
وعنيف وغريب ومحلّق، عن تململات الجســـد 
الأنثوي وعواصفه وبراكينه وارتعاشـــاته. ولم 

يكن لذلك أن يتبلور لو لم يخضع ذلك الجســـد 
للمعاينـــة، أو لم لو ينكتب أو يُصوّر أو يُنحت، 
أو يحكـــى عنه. وهـــذا كله من فضـــل الانفتاح 
الاتصـــالات  عوالـــم  وانفجـــار  التكنولوجـــي 
وعولمة ”السوشـــيال ميديا“ التي لا يُعرف لها 

حدود أو ضفاف.

} الأفكار التي يطرحهـــا الباحث والأكاديمي 
عزيـــز العظمـــة فـــي حـــواره حـــول الأنوثـــة 
المقموعـــة في العدد الـ32 من مجلة ”الجديد“، 
تمثـــل مقدمة مهمة لفهـــم واقع الأنوثة في ظل 
ســـيادة ســـلطة وثقافـــة الرجل، مـــن خلال ما 
قدمتـــه من قراءة وتوصيـــف جديرين بالتأمل 

والحوار معهما.
في هذا الســـياق كان يمكن لأغلب المقالات 
المنشـــورة معهـــا أن تدخل في حوار واســـع 
ومهم جدا حول مجمـــل القضايا والتصورات 
التـــي طرحهـــا العظمة، لكـــن أغلبهـــا اكتفى 
بالانطـــلاق مـــن الموضـــوع إلـــى تقديم رؤى 
وتصورات خاصة من خلال تحليلات مختلفة 
اســـتندت إليها في طـــرح تصوراتها وفهمها 
لتاريخ هـــذه العلاقة ومدلولاتها فـــي الثقافة 

والحياة الاجتماعية والسياسية العربية.
تجدد هذه المقالات الحوار حول الأسباب 
التي تجعـــل ثقافة الحوار غائبـــة عن الحياة 
الثقافة العربية، وأثر ذلـــك على ديمقراطيتها 
وقدرتها على التفاعل الخلاق كســـلوك وقيمة 
معرفيـــة. إن مـــا طرحـــه العظمـــة مـــن أفكار 
وتحليـــلات يشـــكل مـــادة غنيـــة ومهمة حول 
مجمـــل قضايا المرأة العربيـــة راهنا، خاصة 
وأن الثقافـــة العربيـــة لم تســـتطع حتى الآن 
أن تبلـــور مفهومـــا مغايـــرا وناجـــزا للأنوثة 
خـــارج الســـياق التاريخـــي والثقافـــي الذي 
كرس دونيتها وضعفها واســـتلابها، والدليل 
هـــو الارتداد الراهن عن تلـــك الإنجازات التي 

حققتها تجربة المـــرأة خلال أكثر من قرن من 
الزمـــن. لذلك فـــإن تجديد الحـــوار حول هذه 
القضايا هو اســـتعادة لحضـــور هذه القضية 
باعتبارهـــا جزءا أساســـيا مـــن عملية تحرير 
المجتمع والذات المقموعة من عوامل ضعفها 
وتنميطهـــا وإخضاعهـــا لســـلطة الاســـتبداد 

بمسمياته المختلفة.

الأنوثة المقموعة

يركز الكاتـــب عامر زيد الوائلي في مقالته 
على مـــا ينطوي عليه عنوان النص من ثنائية 
نمطيـــة تخيلية إقصائيـــة منحت الرجل صفة 
العفة والمرأة صفة الشبق. إن هذا التوصيف 
للعلاقـــة بيـــن الرجـــل والمرأة فـــي المجتمع 
والثقافـــة العربيين على الرغم من وجاهته إلا 
أنه لا يقـــدم توصيفا دقيقا لهـــذه العلاقة لأن 
المرأة، لا سيما في الثقافة الدينية، ظلت ترمز 
للإغـــواء والإثارة، في حين أن الثقافة العربية 
منحت الرجـــل صفة الفحولـــة بوصفها قيمة 
كبيرة حتى وســـمت بها الشـــعراء الكبار في 

الماضي وصنفتهم على أساسها.
إن العفة بالنســـبة إلى الرجل ليست قيمة 
أصيلـــة فيه والدليـــل أن هذه العفـــة مرتبطة 
بحجب المرأة لعناصر الإثـــارة التي يمتلكها 
جســـدها وحجبها عن المجال العام، في حين 
يباح ذلك للرجل في الجنة مكافأة له على هذه 

العفة المفترضة.
هنا تنطوي الثقافـــة الدينية على تناقض 
واضح لأن هذه العفـــة مرتبطة بحجب المرأة 
لجسدها المثير، باعتباره المسؤول عن إيقاظ 
شـــهوات الرجل. لكن هذه الثقافـــة أباحت له 

التمتـــع بالجواري وما ملكتـــه يمينه، وتداول 
هذا الجســـد الشـــهي خـــارج ســـياق الزواج 
بوصفه ســـلعة تباع وتشـــترى. فـــي ظل هذا 
الواقـــع نشـــأت التراتبيـــة الاجتماعية للمرأة 
وتعددت الأســـماء والصفـــات التي تطلق على 
المرأة وفقا لموقعها الاجتماعي وقوة فتنتها، 
مـــا يعني أنهـــا ظلت في جميع هـــذه الحالات 
تختزل في جسد مشتهى ومثير لإشباع رغائب 

الرجل وفحولته المباركة.
من هنا فإن صفة العفة للرجل غير متحقّقة 
واقعيــــا طالما أنهــــا مرتبطة بحجــــب للمرأة 
ولجسدها وطالما أن الرجل يملك القدرة على 
تــــداول هذا الجســــد خارج مؤسســــة الزواج 
الدينيــــة، التي تبيح لــــه أيضا تعدد الزوجات 
والتمتع بجســــد الأنثى كيفما يشــــاء. في هذا 
السياق يلح العظمة على طرح التصور الثابت 

للأنثى باعتبارها ذاتا منفعلة ومفعولا بها.
ثمة مســـألة أخرى يجـــدر التوقف عندها 
تتعلق بوضع المرأة في الديانات التوحيدية 
حيث لعب المخيال الديني ورجال الدين دورا 
هاما في تكريـــس دونية المرأة وتهميشـــها 
والمجتمـــع  الرجـــل  لســـلطة  وإخضاعهـــا 
الذكوري، والغريـــب أن هذه الوضع الخاص 
الـــذي فرض على المـــرأة ينطوي على ثنائية 
ضديـــة، كما هـــو الحال في التصـــور الديني 
لمريم العـــذراء وما انطوى عليـــه من رمزية 
للقداســـة لم تكن موجودة في أيام المســـيح، 
على خـــلاف موقـــف المســـيح الإيجابي من 
مريـــم المجدلية التي أنقذها من الموت رجما 
بالحجـــارة. كذلـــك يظهـــر هـــذا التباين بين 
موقف المســـيح من المـــرأة وموقف القديس 
بولس الذي ظهر فيه واضحا تأثير اللاهوت 

اليهـــودي حيث تتراجع قيمة المرأة بســـبب 
ما تحمله من صفات النجاســـة والدونية كما 
يتجلّى في استبعادها من ممارسة أيّ سلطة 

دينية.
أما بالنسبة إلى موقف الإسلام من المرأة 
فإن رجال الدين اجتهدوا كثيرا في العمل على 
تهميش المـــرأة وإخضاعها لســـلطة الرجل 
وتحويلها إلـــى وجود مفعول فيه، ويمكن أن 
نســـتدل عليه في اللحظة الراهنة التي يزداد 
فيهـــا الفكـــر الديني المتطـــرف على تهميش 
وتكميم وجود المـــرأة وإعادتها إلى أدوارها 
التقليدية وكأن الإنجازات التي حققها نضال 
المرأة وتطور المجتمعات العربية خلال أكثر 
من قرن لم تســـتطع أن ترسّـــخ هذه المفاهيم 

والقيم في وعي المرأة والمجتمع معا.
المشـــكلة الأخرى التي يطرحها المخيال 
الدينـــي هو المكافأة التـــي ينالها الرجل في 
الجنـــة والمتمثلة في الحور العين والفحولة 
الخارقـــة، بينمـــا لا يتحـــدّث بالمقابـــل عـــن 
المكافـــأة التـــي يمكن أن تنالهـــا المرأة على 
عفّتهـــا وتقواها، ما يعنـــي أن وجود المرأة 
كجســـد مشـــتهى ومثير ما هـــو إلا من أجل 
إشـــباع رغبات الرجـــل وتمتيعه فـــي الدنيا 

والآخرة.
إن هذا التكريس لسلطة الرجل وامتيازاته 
والتبضيع لجســـد الأنثى هو ما تشـــير إليه 
الكاتبـــة خولة الفرشيشـــي فـــي مقالتها من 
خـــلال اســـتعانتها بالنـــص القرآنـــي الذي 
يختزل المرأة في موضوع الجســـد والشهوة 
(نساؤكم حرث لكم..). لكن الكاتبة تقدم قراءة 
مغايرة لهذه العلاقة الجنســـانية وما تحمله 
من مفاهيم مغلوطـــة، إذ تعتبر أن الانتصاب 

الذكوري يرتخي نهائيا بعد الفعل الجنسي، 
وهـــو ما يرمز للموت، في حين أن فرج المرأة 
يســـتمر في هـــذه العلاقة التـــي يصل إلى ما 

بعدها عبر الإخصاب والولادة.
إن هذه المحاججة القائمة على المفاضلة 
على المســـتوى الفيزيولوجـــي والبيولوجي 
بيـــن الرجل والمـــرأة على مســـتوى العلاقة 
الجنسية يعيدنا مرة أخرى إلى الجدل الدائر 
داخـــل الثقافـــة العربية حول أصـــل الوجود 
الإنســـاني وأفضلية المرأة علـــى الرجل في 
ذلك، كما تحاجج نوال السعداوي في كتابها 

”الأنثى هي الأصل“.
إن تحـــرر المـــرأة واســـتعادتها لقيمتها 
الإنسانية المغيّبة جسدا وروحا يتجاوز هذا 
الجدل إلى احترام الوجود الإنســـاني للرجل 
والمـــرأة معـــا بعيدا عـــن الهوية الجنســـية 
وأولية الخلق، باعتبار ذلك جزءا من استعادة 
الذات الإنســـانية لقيمتها المغيبة وحقها في 
التعبير عن ذاتها وعن وجودها بوصفها ذاتا 
تمتلك قيمتها في ذاتها وليس من أيّ شـــيء 

آخر.
المـــرأة  أعضـــاء  نشـــاط  اســـتمرار  إن 
الجنســـية بعد الفعل الجنسي مرهون أيضا 
بالعلاقة مـــع الرجل الأمر الذي يعني أن هذه 
الشـــراكة الوجودية بين الرجل والمرأة تقوم 
على التكامل والتشـــارك بعيدا عن الاستلاب 
والتهميش وعلاقـــات التبعية والتأثيم، وهو 
ما يحتـــاج إلى علاقـــات متكافئـــة ومنفتحة 
تحرر وعـــي الرجل ووجود المـــرأة وتكرس 
القيم التي تحقق اســـتقلال الـــذات وحريتها 
بعيـــدا عـــن هـــذا الإرث الثقيـــل مـــن تاريخ 

الاستبعاد والسيطرة والإلحاق والتأثيم.

حوار فكري مفتوح

الأنوثة والمؤنث في الثقافة والاجتماع

نقاش

تنشر المقالتان بالاتفاق مع "الجديد" الشهرية الثقافية اللندنية (

موسى برهومة
كاتب من الأردن

مفيد نجم
كاتب من سوريا

أثار الملف الذي نشــــــرته ”الجديد“ في عددها الماضي تحت عنوان ”الأنوثة 
المقموعة“ نقاشاً كنا نتطلع إليه على سبيل مباشرة حوار أوسع في قضية 
شــــــائكة ومعلقة بل ومعقدة إلى أبعد الحدود تتصل بمكانة المؤنث والأنوثة 

في الثقافة والاجتماع العربيين.
ــــــن تنطلقان في طروحاتهما مــــــن مضمون مقال عزيز  ننشــــــر هنا مقالتي
العظمة الذي نشــــــرته "الجديد" في عددها لشــــــهر آب/أغســــــطس الماضي 
ليكون عتبة وباباً إلى حوار متعمّق حول المسألة. والمقالتان استلّتا من بين 

أربع مقالات نشرتها "الجديد في عددها الأخير  لموسى برهومة (الأردن)، 
مفيد نجم (سوريا)، إسماعيل نوري الربيعي (العراق)، منى برنس (مصر).

تشــــــترك المقالات المنشــــــورة هنا في ما بينها بنسق فكري يؤمن بحق 
المــــــرأة ويناصر مطالبتها بحقوقها في إطار عملية تغيير مجتمعي أوســــــع، 
وذلك انطلاقا مــــــن رؤى جديدة تريد أن تقطع مع تاريخ من الأبوية الطاغية 
التي هيمنت بقيم الذكورة المستبدّة على مساحة المؤنث وجعلت منه حيزاً 
اجتماعياً وثقافياً مهمّشاً وغير قادر على تحقيق حضور بارز في خطابات 

الثقافة والمجتمع رغم الكفاح المتواصل الذي خاضته المرأة العربية طوال 
القرن العشــــــرين لانتزاع حريّتها الشــــــخصية المنتهكة وحقوقها الجماعية 

المسلوبة.
وقد رأت "الجديد" أن المقالات التي ســــــاجلت المفكر عزيز العظمة حول 
مقالته "الأنوثة المقموعة" هي بمثابة خطوة في المسافة الطويلة بين مساحة 
التفكر ومســــــاحة الجدل لأجل اســــــتئناف حوار ثقافــــــي عميق وخلاّق بين 

النصوص والأفكار.

تحرير الجسد الأنثوي من أصفاد الخيال النمطي

ذكورة وأنوثة ونقاش بلا حوار

ة (الأردن)، 
س(مصر).

الثقافة والمجتمع رغم الكفاح المتواصل الذي خاضته المرأة العربية طوال
القرن العشــــــرين لانتزاع حريّتها الشــــــخصية المنتهكة وحقوقها الجماعية
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الثقافي

} شـــكّل غياب وزير الثقافة المصري حلمي 
النمنم عن افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين 
(من 20 ســـبتمبر إلى 8 أكتوبـــر)، للمعرض 
العام تســـاؤلاً كبيرا، إذ لم يكـــن معتادًا في 
الســـنوات الماضية أن يعتـــذر وزير الثقافة 
عن الحدث الجماعي الذي يعده التشكيليون 
بمثابة ”رســـم وجـــه مصر بألـــوان الطيف 

المختلفة“.

الفنـــون  قطـــاع  رئيـــس  ســـرور  خالـــد 
التشـــكيلية الذي تولـــى افتتـــاح المعرض 
بقصـــر الفنـــون بـــدار الأوبـــرا المصرية لم 
يقدّم بدوره تفســـيرًا لغياب الوزير، وأشـــار 
فـــي حديثه إلى أن المعرض العام مناســـبة 
ا للمشهد التشكيلي  متجددة تقدم رصدًا مهمًّ
المصري المعاصر وهذا المقصد هو جوهر 
وجـــود هذه الفعاليـــة الفنيـــة القومية على 

خارطة الأنشطة التشكيلية السنوية.
تُمثـــل دوريـــة انعقـــاد المعـــرض العام 
ا يمكـــن من خلاله  بانتظـــام امتـــدادًا معرفيًّ
رصـــد وتحليل المنحنى الدال على مســـيرة 
التشـــكيل المصري الرائد ســـواء إيجابًا أو 
سلبًا، ومن ثم فإن سرور يتطلع إلى أن تكون 
هذه الدورة دافعًا جديدًا محفزًا لفناني مصر 
لطرح تجارب جديدة وجريئة، وأن يأتي هذا 
الحـــوار البصـــري الإبداعـــي لائقًـــا بمكانة 

التشكيل المصري وريادته.

روح مصرية شعبية

يُشـــارك في الدورة الـ39 مـــن ”المعرض 
العام“ 128 فنانًـــا تتجاوز أعمارهم الثلاثين 
عامًـــا ويمثلون أجيـــالاً وتيـــارات وميادين 
مختلفـــة، مـــن بينهم هشـــام نـــوار، صبري 
عبدالغنـــي، محســـن منصـــور، ربـــاب نمر، 
إيمـــان حكيم، عبدالســـلام عيـــد، آدم حنين، 
عبدالوهاب عبدالمحسن، عادل ثروت، عصام 
درويش، مصطفى حسني، أحمد السطوحي، 
أيمن لطفي، سهير عثمان، سعيد بدر، صلاح 
المليجـــي، مصطفـــى عبدالمعطـــي، أحمـــد 
عبدالكريـــم، حمدي أبوالمعاطـــي، عزالدين 
نجيب، مرفت الشـــاذلي، إضافة إلى غيرهم 

من الفنانين التشكيليين.
سادت الملامح والوجوه المصرية كثيرًا 
خصوصًا في إطار الأحياء الشعبية والقرى 
المشـــاهد  وتناســـجت  الريفيـــة والصعيد، 
اليومية البســـيطة والعابرة مع الأســـاطير 
والســـير  والقصـــص  التراثيـــة  والحكايـــا 

والملاحـــم المرويّة جيلاً بعد جيل، وتنوعت 
الجذور المســـتمدة منها تجليـــات الفنانين 
المعاصرين ما بيـــن عناصر الفن الفرعوني 
ووحـــدات الفن الإســـلامي فـــي انصهار مع 
اتجاهات الفن الحديثة الوافدة، كما يتجلى 
على ســـبيل المثـــال في أعمـــال عبدالوهاب 
وصبـــري  ثـــروت  وعـــادل  عبدالمحســـن 

عبدالغني ورباب نمر.
هذه الروح الشـــعبية يمكن استشفافها 
أيضًا في مفردات وخامـــات بعض الأعمال 
كمـــا لـــدى الفنان عبدالســـلام عيـــد، حيث 
يتعاطى مـــع الحبال والكراتيـــن والأوراق 
التـــي  البيئـــة  منســـوجات  وغيرهـــا مـــن 
يصورهـــا، فيبدو التكوين الكلي منســـجمًا 
مـــع ذاتـــه، مثلمـــا أن الثيمات التشـــكيلية 
تتلاقـــى وتتجاور لدى الفنـــان وتمتزج في 
بوتقـــة واحدة تتســـع للتصويـــر والنحت 

والكولاج معًا.
المجسّمات، في جانب آخر من المعرض 
العـــام، كما لدى مصطفى حســـني وعصام 
درويش تحتفي بالانطلاق وليس بالسكون، 
وتحفّز الكتلة المهيمنة على الفراغ الجسد 
الإنساني على التحول إلى طاقة لا محدودة 
وتأتـــي تشـــكيلات الطيـــور والحيوانـــات 
لتفســـح مجـــالاً أرحـــب للحركـــة وتغذيـــة 
الشـــعور بالقدرة على تجاوز مـــا هو كائن 

إلى أفق جديد متسع.

مكرمون ومنسحبون

المكرّمـــون في المعرض العام أربعة من 
الفنانين الكبار اختيرت أعمال لهم للعرض 
بـــدار الأوبرا  منفـــردة فـــي ”قاعة البـــاب“ 
المصريـــة احتفاءً بدورهم الممتد في حركة 
التشكيل، وهم جابر حجازي، سعيد حداية، 

أحمد شيحا، جميل شفيق.
التشـــكيلي جابر حجازي (2016-1936)، 
رسّـــخ ريادتـــه مبكـــرًا في ســـاحة التجريد 
المصـــري الحديـــث وتحررت لديـــه الكتلة 
النحتيـــة مـــن عقالهـــا وانطلقت بشـــحنة 
تعبيرية عارمـــة وتخلت عن الثبات الهرمي 
المعتاد لتبحـــث عن توازن إيقاعي من نوع 

فريد.
والفنان ســـعيد حداية (1937)، هو أحد 
كبار فناني الجرافيك الذين حلّوا إشـــكالية 
المواءمـــة بين الهويـــة المصرية والحداثة 
الأوروبية ونجح في تحقيـــق تلك المعادلة 
الصعبة بغير تنازل عن قيم الشكل الحداثي 
المعاصـــر ولا عـــن علامـــات ودوال الروح 
الشـــعبية بمخزونها التراثـــي الممتد عبر 

التاريخ.
التشـــكيلي أحمـــد شـــيحا (1945) فنان 
مهموم عادة بامتلاك شـــكل خـــاص يحمل 
رؤى فكرية حول مصر النهضة والحضارة 
ومشـــغول بتحقيـــق هوية ذاتيـــة كبصمة 
فريـــدة تتناغم مـــع الهويـــة الحضارية من 
خلالهـــا يتواصل مع ذائقة الشـــعب ويحلم 
بـــأن يحـــرك ســـواكنه ويتخـــذ مـــن رموز 
وشـــواهدها  القديمة  المصرية  الحضـــارة 
ومومياواتهـــا ومن تجليـــات بعض الحقب 
التاريخية المتعاقبة مثيرات بصرية محركة 

للخيال عبر صياغات تشكيلية معاصرة.
أما الفنـــان جميل شـــفيق (2016-1938) 
فهـــو عاشـــق الحبر الأســـود كعـــازف على 
آلة موســـيقية يجعل مـــن أنغامها المنفردة 
أوركســـترا بأكمله، ولديه القدرة دائمًا على 
جعـــل درجـــات الظلال والخطـــوط النحيلة 
بالغـــة الرهافـــة قادرة على صنـــع منظومة 
ألوان شـــديدة الثراء تكوّنهـــا عين الخيال 

لديه ولدى مشاهدي أعماله في آن.
علـــى الرغم من اتســـاع المعرض العام 
لتجـــاور أعمـــال 128 فنانًـــا فـــي الفضـــاء 
الفســـيح لدار الأوبـــرا المصرية فإن بعض 
الفنانيـــن تغيبوا عن المعـــرض واعتذروا 
عنه وانســـحبوا منه احتجاجًا على أسلوب 
عرض الأعمال أو لأسباب إدارية وتنظيمية 

أخرى.
من هـــؤلاء التشـــكيلي أحمـــد مصطفى 
الذي اعتـــذر عن عدم المشـــاركة احتجاجًا 
على عرض لوحته بقاعة في متحف محمود 
مختار بدلاً من قصر الفنون، والفنان محمد 
عبلة الذي اعتذر بســـبب عـــدم تلقيه ”دعوة 
رســـمية“ من قطاع الفنون التشكيلية وتمت 

دعوته للمشاركة باتصال هاتفي.
كذلـــك انســـحبت الفنانة ســـحر الأمير 
اعتراضًا علـــى وضع عملهـــا ضمن أعمال 
علـــى الرغـــم مـــن كونـــه فـــي  ”النســـيج“ 
”التصويـــر“، وانســـحب التشـــكيلي محمد 
اللبان احتجاجًا على عرض عمله المصنوع 
مـــن الجرانيـــت بطريقـــة ارتآهـــا لا تخدم 

مشاهدته بوضوح من الاتجاهات كلها.

أزمة الاختيار

إشـــكالية أخرى واجهت المعرض العام 
في دورته التاســـعة والثلاثين هي استبعاد 
بعض الفنانين من المشـــاركة في المعرض 
من قبـــل لجنة الفرز وتحكيم الأعمال الفنية 
حيث أثـــار عـــدد من هـــؤلاء التشـــكيليين 
المســـتبعدين ضجـــة حـــول أحقيتهـــم في 
المشـــاركة الأمر الذي دفع القوميسير العام 
للمعرض حمـــدي عبدالله إلى التوضيح أن 
هناك أساســـيات موضوعيـــة تحكم اختيار 

الأعمال المشاركة.
وفـــي كلمة بعنـــوان ”المعـــرض العام.. 
أوضح حمـــدي عبدالله أن  تاريخ وقيمـــة“ 
هناك معايير حاكمة للانتقـــاء منها القيمة 
الفنية والابتكارية للأعمال وتقديمها صورة 
واقعية لمـــا تحويه حركة الفن التشـــكيلي 
المصري في مجالات وتيارات متميزة، وقال 
القوميســـير العام ”هذه أهم الأســـس وراء 

اختيار الأعمال المقدمة للمعرض العام“.
وذهبـــت داليا مصطفى رئيســـة الإدارة 
المركزيـــة لمراكـــز الفنون إلـــى أن الدورة 
الـ39 من المعرض العام تبرهن على أن هذا 
الحـــدث، دون غيره، هو ”المـــرآة الحقيقية 
للحركة التشـــكيلية المصريـــة التي تعكس 
صورة واقعية لما وصل إليه الفن المصري 
بشـــكل عـــام وما حققـــه كل فنان مـــن تقدم 

وتطور في تجربته بشكل خاص“.
مـــن بيـــن منجـــزات المعـــرض إتاحته 
الأعمال الفنية للجمهور بســـهولة، كما أنه 
وفّر للمختصين والمهتمين والمتلقين عددًا 
من الدراسات النقدية والأبحاث التي ترصد 
تأثير الحركة الفنية المصرية في ما يحدث 
من تغيـــرات عالمية وتأثّرها به ومدى قدرة 
الفن المصـــري على الحفاظ علـــى أصالته 

وهويته.

تكريم 4 رواد وانسحاب بعض الفنانين احتجاجا
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شريف الشافعي
كاتب من مصر

المعرض العام هو الفعالية التشــــــكيلية الأبرز والأكثر زخمًا بمصر لاتســــــاعه لمشاركات 
من عدد كبير من الفنانين من أجيال مختلفة ولتنوع الأشــــــكال والثيمات التي يســــــتوعبها 
ــــــك والتجهيز في الفراغ والجداريات والخزف  المعــــــرض بين التصوير والنحت والجرافي

والرسم والتصوير الضوئي والكمبيوتر جرافيك والفنون الفطرية وغيرها.

قصر الفنون بالأوبرا يستضيف 

إبداعات متنوعة في التصوير 

والنحت والجرافيك والخط العربي 

والتجهيز في الفراغ والجداريات



} للمرة الثانية تنتج الســـينما رواية ”ابنة 
عمي راتشيل“ التي نشرت عام 1950 للروائية 
الإنكليزيـــة الشـــهيرة دافنـــي دي مورييـــر 
(1907-1989) في فيلم سينمائي جديد أعد له 

السيناريو وأخرجه روجر ميتشيل.
أنتج الفيلم الأول عن الرواية نفسها عام 
1952 وأخرجه هنري كوســـتر وقام ببطولته 
ريتشـــارد بيرتـــون وأوليفيـــا دي هافيلاند. 
ومـــن أشـــهر روايـــات دي مورييـــر ”ربيكا“ 
(1938) التـــي أخرجهـــا هيتشـــكوك في فيلم 
شـــهير بالعنوان نفســـه عام 1940 من بطولة 
لورنس أوليفييه وجوان فونتين. وهي كاتبة 
معروفة بالمـــزج بين الأجواء الرومانســـية 
وأجواء الترقب والإثارة، لا تنتهي رواياتها 
عادة نهايات ســـعيدة، وقد ظلت رغم ذلك، أو 
ربما نتيجة ذلك، تحقق أعلى المبيعات لزمن 
طويل. ويجب أن نضيـــف أيضا أنها مؤلفة 
رواية ”الطيور“ التي صنع عنها هيتشـــكوك 
أحد أشـــهر أفلامه في الســـتينات من القرن 

العشرين.
تدور أحداث الفيلـــم في ضيعة بمقاطعة 
كورنـــوال في جنـــوب غربي إنكلتـــرا، وهي 
المنطقـــة التي عاشـــت فيهـــا المؤلفة معظم 
فتـــرات حياتهـــا، وهـــي تقـــدم فـــي الرواية 
وصفـــا دقيقا لطبيعتهـــا الريفية الســـاكنة 
وتضاريسها الوعرة الساحرة، محاطة بمياه 
البحر، تنتشـــر فيها المرتفعـــات الخضراء 
وكذلـــك الشـــواطئ الرمليـــة البديعـــة. تدور 
الأحداث في منتصف القرن التاســـع عشـــر 
تقريبـــا، في العصـــر الفيكتـــوري إبان حكم 
الملكة فيكتوريا الذي استمر 64 سنة وعرف 
بهيمنـــة التقاليد الإقطاعية والقيم الأخلاقية 

المتزمتة.

ظهور متأخر

الشـــخصية الرئيســـية فـــي الفيلـــم هي 
”راتشـــيل“ التي تقوم بدورها راتشيل وايز.. 
ولكننا لا نراها في البداية، فظهورها يتأخر 
بعض الوقت في الفيلـــم لكن حضورها رغم 
ذلك بارز من البداية. لدينا أولا الفتى الشاب 
”فيليب“ سليل الأسرة الإقطاعية الثرية الذي 
وارث  فقد والديه فتبناه ابـــن عمه ”أمبروز“ 
الضيعـــة الريفية الثرية ويعمـــل في تجارة 
العقارات والأراضي. وقد أصبح أمبروز الآن 
كل عائلة فيليب، فهـــو الأب والأم والصديق 
والشـــقيق وابن العـــم. من البدايـــة يخبرنا 
صـــوت فيليب أنه لم يعرف والده لكنه اعتبر 
أمبروز والده الحقيقي، وقد كتب أمبروز كل 
ممتلكاته لفيليب يرثهـــا بعد وفاته.  يصاب 
أمبـــروز ببعـــض المتاعـــب الصحيـــة مما 
يدفعه إلى الرحيل إلى مقاطعة فلورنســـا في 
إيطاليـــا، بحثا عن الطقس الدافئ. تســـتمر 
العلاقـــة بيـــن أمبـــروز وفيليـــب مـــن خلال 
الرســـائل التي يكتبهـــا الأول للثاني. يصف 
كيف يشـــعر بالوحدة ثم يقـــع في حب امرأة 
تمنحه مـــا لم يكن يحلم بـــه، وتتغير حياته 
ويصبح لها معنى، لكنّ الأمور لا تســـير على 
هذا المنوال، فتأتي رســـائله بعد ذلك مليئة 
بالمـــرارة والخـــوف والتســـاؤلات عمّـــا إذا 
كانـــت تلك المـــرأة ملاكا أم شـــيطانا، امرأة 
أم ســـاحرة، فهو يشعر أنها تقتله، ثم يطلب 
النجـــدة مـــن فيليب الـــذي يهرع إلـــى هناك 
متأخـــرا ليفاجـــأ بنبأ وفاة أمبـــروز وغياب 

أرملته عن البيت الكبير. 
يجـــد هنـــاك فقط رجـــلا إيطاليـــا يدعى  
”رينالـــدي“ يخبـــره أن أمبـــروز توفّي جراء 
إصابته بســـرطان المخ، ثم يغمز له بطريقة 
ذات مغزى وهو يحدثه عن ”راتشـــيل“ أرملة 
الراحـــل، وكيف أنهـــا امرأة جذابـــة تتمتع 

بجسد قويّ وعاطفة جياشة.
يعود فيليـــب إلى الضيعـــة التي أصبح 
مالـــكا لها وهو علـــى يقين من أن راتشـــيل 
(أرملـــة ابن العم أو باختصـــار ”ابنة عمّه“) 

هـــي المســـؤولة عن مـــوت أمبروز. يشـــعر 
تجاهها بكراهية شـــديدة، ويتعهّد لنفسه أن 
ينتقم منها شـــرّ انتقـــام، ينتظر ظهورها في 

الضيعة بعد أن أرسلت تخبره بقدومها.
يتغيـــر الحـــال إلى النقيـــض بعد ظهور 
الســـاحرة  بشـــخصيتها  الحســـناء  الأرملة 
وجاذبيتهـــا التـــي لا تقاوم ورقتهـــا العذبة، 
وبعـــد أن كان فيليـــب يظنها امرأة شـــرهة 
جاءت لتلتهم الضيعة وأموال زوجها الثريّ 
الراحل، يكتشف أن أمبروز لم يترك لها شيئا 
فهو لم يضع اســـمها فـــي وصيته أصلا، بل 
وترفض الحصول على ما يودّ فيليب منحها 
إياه من أموال زوجها، في إباء وشمم. وتقول 
إنها تبحث عن عمل لتدريس اللغة الإيطالية 

كونها نصف إيطالية ونصف إنكليزية.
هل هي صادقة أم تمثـــل البراءة بإجادة 
تامة؟ ما الذي ســـيحدث الآن؟ هذه الإيطالية 
الحســـناء جـــاءت تحوطهـــا مظاهـــر الثقة 
والضعـــف، الفتنـــة والقـــوة والاســـتجابة، 
النظـــرات الناعســـة، والتحكـــم الواضح في 
المشاعر.. أمام هذه الشـــخصية يقع فيليب 
حتـــى الثمالة في حبّ ”ابنة العم راتشـــيل“، 
ولكنها لا تمنحه صراحة ما يودّ أن يسمعه. 
إنهـــا تترك البـــاب مواربا بمهـــارة وحذق.. 
تمنحه في البداية قبلـــة فوق جبينه كأيّ أمّ 
طيبـــة وتتمنى له ليلة ســـعيدة ونوما هادئا 
كأيّ ”ولـــد جيد“، تشـــعر بحنينـــه الخاص 
وشـــعوره بالحرمان بســـبب فقدانه أمّه منذ 
طفولتـــه، ولكنها أمام ارتفاع حدة مشـــاعره 
وجموح عاطفته، وبعد أمســـية خاصة جدا 
وعلى ضوء الشموع، تمنحه ليلة من العشق 

الدافئ بين أحضانها.
يندفع فيليب ابن الخامسة والعشرين في 
التعلق بالمرأة المجربة الخبيرة التي تتردد 
حولها أقاويل كثيرة مثل: تشاجر عشيق لها 
مـــع زوجها الأول وقتله. إنها تســـتقبل ذات 
يـــوم رينالدي من وراء ظهـــر فيليب، وتمرح 
معه وعندما يكتشـــف فيليب وجود رينالدي 
في المنـــزل تزعم أنه صديق قديـــم. وتزداد 
مشـــاعر الحب نحـــو المـــرأة الغامضة، ولا 

يتوقف فيليـــب أمام ما يمكـــن أن يعذّبه من 
تســـاؤلات بل يمضـــي نحو حافـــة الجنون، 
فيصرّ أولا على بقائهـــا في المنزل ويرفض 
أن تغـــادر، ثـــم يمنحها مجوهـــرات والدته. 
وعندما يبلغ الخامســـة والعشرين ويصبح 
من حقه التصـــرّف فيما ورثه، يرغم محاميه 
على تعديل أوراق ملكية التركة ليجعلها من 
حق راتشيل ويسلّمها وثائق الملكية. يحاول 
أبوه الروحـــي أن ينصحه بالتمهّل، يقول له 
إنهـــا تقوم بتهريب المال إلـــى الخارج. لكن 
فيليب يصرّح لها وهو تحت تأثير الشـــراب 
أمـــام الضيوف برغبته في الزواج منها. لكن 
”هـــذا جنون.. أنت لا تدرك مـــدى هذه الإهانة 
التي وجهتها لي“.. هذا ما تقوله له راتشيل. 
لكنهـــا تواصل التلاعب بمشـــاعره رغم ذلك. 
بيـــن الغضب والابتعاد قليـــلا مع الاحتفاظ 
في الوقـــت نفســـه بعلاقة لصيقـــة معه، ثم 
التردد ســـرّا علـــى منزل في البلـــدة القريبة 
لمقابلة رينالدي كما يكتشف فيليب، كل هذه 
التداعيـــات لا بد أن تؤدي حتمـــا إلى نهاية 

دامية.

البراءة والغموض

يجمـــع الفيلـــم بين الطابع الرومانســـي 
الذي يفيض بالمشـــاعر الملتهبـــة، ولو من 
طرف واحـــد، وبين الفيلـــم الغامض المثير 
الـــذي يوحي بأجواء جريمـــة ربما تكون قد 
وقعـــت أو لا تكـــون هناك أصـــلا. فهل قتلت 
راتشيل أمبروز بالســـمّ تدريجيا أم أنه مات 
بســـبب سرطان المخ؟ هل تســـعى الآن لقتل 
فيليب بالطريقة نفســـها منـــذ أن حلّت على 
الضيعـــة بعد أن رأيناها تـــداوم على إعداد 
شـــراب التيزانـــا علـــى الطريقـــة الإيطالية 
وتقديمه له ليشربه كل ليلة بإصرار واضح؟ 
هل سقط فيليب مريضا بعد سريان السمّ في 

دمائه، وماذا يمكنه أن يفعل الآن؟
نحـــن أمام عمـــل يجسّـــد التناقض بين 
البراءة حدّ الســـذاجة، والغموض الذي ربما 
يخفي شـــراهة التملك والرغبة في الوصول 

إلى الهدف ولو بالقتل. شـــخصية راتشـــيل 
المرأة المنطلقة الجذابة، بأسلوبها الخاص 
الذي يجعلها تبدو كإحـــدى أميرات القرون 
الوسطى، بحسها الإنساني تجاه الفلاحين 
الفقراء وعطفها عليهـــم، وتعاملها المرهف 
مـــع الخدم، كلها ملامح تســـاعد في انجذاب 
فيليـــب أكثر فأكثر إليهـــا، لكنها تجعلها في 
الوقت نفسه تبدو كامرأة متمردة خارجة عن 
النمط المألوف في إنكلترا الفيكتورية. فهي 
نقيـــض صورة المـــرأة الخاضعـــة المنقادة 
إلـــى الرجل. إنهـــا تركب الحصـــان وحدها، 
وتخـــرج وتنطلق فـــي الـــوادي بمفردها أو 
تذهب إلـــى البلدة رافضـــة أن يرافقها أحد، 
تبدو بإشـــراقها وجمالها وسحرها الخاص 
وهي تســـدل حجابا رقيقا منقوشـــا شـــفافا 
على وجهها ســـاحرة الجمـــال، يجذب إليها 
الآخريـــن وتفرض احترامهم لهـــا. هي التي 
تقود العلاقة مع فيليب بحســـاب وتستطيع 
أن توقفه عند حدّه. وعندما يرغب مرة ثانية 
في جسدها تمنحه إياه في برود تام، فذهنها 
أصبح يعمل طبقا لحسابات أخرى. هل هي 
ساحرة؟ قاتلة مع سبق الإصرار؟ متآمرة مع 
رينالدي؟ ســـعيدة كما تبدو باستقلاليتها أم 
تعيسة تعاني من ماض قاس لم تكشف عنه؟
هذه التساؤلات التي تتداعى بالضرورة 
من تكوين الشـــخصية أو من نســـج العلاقة 
بين فيليب وراتشـــيل هي مـــا يجعل الفيلم 
عمـــلا مركبـــا يعود بنـــا إلى أجـــواء الفيلم 
الكلاســـيكي البريطانـــي. إنه يقتـــرب كثيرا 
من ناحية الأســـلوب، من أجواء أفلام حفرت 
في الذاكرة مثل ”الوســـيط“ (1971) لجوزيف 
لوزي، أما الغمـــوض الذي يلف الحبكة فهو 
يبـــدو قريبا من الغموض الســـاحر في فيلم 

”ربيكا“.
يعالج المخرج روجر ميتشـــيل موضوع 
فيلمه ببراعة واقتدار، ويمســـك بكل خيوطه 
وشـــخصياته وحبكتـــه بكل دقـــة وتمكن، لا 
يفلت منه الإيقاع ولا لمرة واحدة، ولا يحتفظ 
في الفيلم بلقطة واحدة زائدة، ولا يتخلّى في 
أشدّ لحظات الإغواء عن الاحتفاظ بمسافة ما 

بين الصورة والمتفـــرج دون أن يفقد الفيلم 
حرارته وجاذبيته. 

وتأتـــي المتعـــة الأساســـية مـــن جمال 
الصـــورة وســـحرها الخـــاص، ســـواء فـــي 
المشـــاهد الطبيعيـــة الخارجية التي تعكس 
جمال الريف الإنكليزي مع الكثير من السحب 
والظـــلال التي توحي بالمســـار التراجيدي 
للأحداث وكما في مشاهد تساقط الثلوج أو 
مـــن جمال التصوير الداخلـــي داخل المنزل 
الإقطاعـــي بأثاثه الفخم وردهاتـــه الطويلة، 
مـــع اســـتخدام إضـــاءة تتركز فـــي الضوء 
الصادر عن الشـــموع أو المدفـــأة، والغلالة 
الخاصة الضبابية التي تضفي على مشاهد 
الاختلاء بين فيليب وراتشـــيل جوا سحريا 
مشوبا بالغموض مع نغمات البيانو الرتيبة 

المصاحبة للصورة.

سحر الأداء 

ويزداد الشـــعور بمتعة المشاهدة ونحن 
نتابع الأداء البديع من جانب راتشـــيل وايز 
بتمكّنها من السيطرة على مفاصل الشخصية 
وإبراز ملامحها الساحرة مع منحها مسحة 
خاصـــة من الغمـــوض بطريقتهـــا في نطق 
كلمـــات الحوار وفي انتقالها من الحماســـة 

إلى البرود ومن الودّ إلى التمرد والرفض.
تنجـــح وايز فـــي التعبير عن المشـــاعر 
الملتبســـة المتضاربة التـــي تجعل المتفرج 
يتوقـــع جميع الاحتمالات، لكـــن من دون أن 
يقطع في النهاية باستنتاج واضح ومحدد. 
ويجتهد الممثل الشاب سام كلافين (قراصنة 
الكاريبي) فـــي دور فيليب، بوجهه الطفولي 
وقدرته على الانتقال من شراســـة الرغبة في 
الانتقـــام مع نزعـــة كراهية خاصـــة للمرأة-

القاتلة إلى الوقوع في أسر الشخصية التي 
أراد الفتـــك بها والاندفاع فـــي حبها ضاربا 
عرض الحائط بنصائح المخلصين من حوله 
خاصة ”لويز“ التي تحبّه في صمت وكبرياء 
ولكنها لا تنسى أن تذكّره بدهشتها من قدرة 

”ابنة العم“ على أن تلفه حول إصبعها!

الثقافي

{ابنة عمي راتشيل} كلاسيكية حديثة عن الحب القاتل
معالجة سينمائية جديدة مبهرة لرواية شهيرة

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

راتشيل وايز أبرزت الملامح الساحرة الغامضة للشخصية

نظرات تعبر عن السعادة قبل أن تتغيرالحب المستحيل بين الشاب وأرملة عمههل كانت راتشيل تقدم له السم في الحساء؟
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سياحة

إحياء رحلة العائلة المقدسة

نظمـــت مدينـــة شـــرم الشـــيخ  } القاهــرة – 
السياحية بجنوب ســـيناء الخميس الماضي 
مؤتمرا دوليا بعنوان ”ســـيناء ملتقى الأديان 
الســـماوية.. هنـــا نصلّـــي معـــا“، بمشـــاركة 
وفود ســـياحية من 16 دولـــة عربية وأجنبية، 
إلـــى جانـــب مشـــاركة عـــدد كبير مـــن رجال 
الدين المســـلمين والمســـيحيين داخل مصر 
وخارجهـــا، وشـــهد المؤتمر افتتـــاح المركز 
الثقافي الإســـلامي بمســـجد الصحابة بشرم 

الشيخ.
ويكمـــن الهدف الأساســـي للمؤتمر في بث 
رســـالة طمأنينـــة إلـــى العالم كله بأن ســـيناء 
أرض السلام وأن العمليات الإرهابية التي تقع 
بين حين وآخر في شـــمال سيناء لا تؤثر على 

استقرار الأوضاع في الجنوب.
ومنـــذ انخفـــاض عائـــدات الســـياحة في 
الســـنوات الماضية ظهر توجّـــه جديد ارتبط 
بالتّرويـــج لأنـــواع أخرى لم تكـــن تحظى بهذا 
الاهتمام من قبل، وكان على رأســـها الســـياحة 

الدينية.
وأخـــذ الاهتمـــام بالســـياحة الدينيـــة في 
مصـــر أبعـــادا اقتصاديـــة، بعـــد أن انصـــبّ 
التركيز الحكومـــي منذ العام 2014 على تطوير 
المعالـــم الدينية في محاولة للترويج للمقاصد 
الســـياحية المصرية باعتبارها ملتقى الأديان 

السماوية.

وأعلـــن وزير الســـياحة المصـــري يحيى 
راشد تدشـــين خطة لجذب الســـياحة الدينية 
باعتبارها أحد المنتجـــات المهمة التي يمكن 
مـــن خلالها اســـتعادة الســـياحة الثقافية إلى 
جانب كونها منتجاً يتيح التعرّف على التنوع 
الكبير للمقصد المصري من الناحية التاريخية 

والثقافية والطبيعية
ويتركّز التّرويج المصري للسياحة الدينية 
على شبة جزيرة سيناء كمنطقة سياحية دينية 

وأثرية إذ جمعت أنبياء الله إبراهيم ويوســـف 
وموسى ومرّت منها رحلة العائلة المقدسة.

وقـــال وزير الأوقاف المصري محمد مختار 
جمعـــة في مؤتمـــر ملتقى الأديان إن ”ســـيناء 
تعدّ خيـــر ممثّـــل للديانات الســـماوية الثلاث 
ويوجد بها جبـــل الطور ودير ســـانت كاترين 
والـــوادي المقـــدّس، بالإضافـــة إلـــى تمتّعها 
بأنـــواع الســـياحة المختلفـــة والتـــي ترتبط 
بالســـياحة الدينية ومنها الســـياحة العلاجية 

والعلمية“.
ويتمتّع جنوب ســـيناء بالعديد من المواقع 
الســـياحية الدينيـــة فـــي مقدمتهـــا معبد الإله 
”حتحـــور“ ويوجد في منطقة ســـرابيط الخادم 
وهي من أهمّ المعالم الســـياحية بالنسبة إلى 
أصحاب الديانة اليهودية وتوجد تلك المنطقة 
فوق أحد الهضاب العالية وحولها بقايا مناجم 
الفيروز والنّحاس التي استخدمها المصريون 
القدماء في عصر الدولتين الوسطى والحديثة 

قبل الميلاد.
ويوجد جبل موســـى الذي يشتمل في أعلى 
قمته علـــى كنيســـة وجامع صغيـــر ويحرص 
الســـائحون على تســـلّق الجبل عقب منتصف 
الليل ليصلوا قمّته قبيل شروق الشمس ويبدو 
منظر الشـــروق في تلك البقعة متعة تســـتحقّ 

كل مشـــقّة فتبدو قمم الجبال المحيطة وكأنها 
اكتســـت بلون أحمر مع بزوغ الشـــمس. وقال 
وزيـــر الآثـــار المصـــري خالـــد العناني خلال 
المؤتمـــر إن ”الاهتمـــام المصري بالسّـــياحة 
الدينيـــة يرتبـــط بالرغبـــة فـــي التواجـــد على 
الخريطـــة الدينية الأثرية على مســـتوى العالم 
على أن يكون ذلك عنصرا ثقافيا يوجّه رســـائل 
عديدة إلى أصحاب الأفكار المتطرفة وينطوي 
على تحقيق أهداف مرتبطة بمنجزات التعايش 

السلمي واحترام الآخر“.
وكان ملف إحياء العائلة المقدســـة حاضرا 
وبقـــوة خلال المؤتمـــر، وذلك من أجـــل إقامة 
برنامج سياحي متكامل، يستقطب الملايين من 
أتباع الســـيد المسيح لمشاهدة المكان وتفقده 
والسير في نفس الأماكن المقدسة التي سارت 
فيها الســـيدة مريم وولدها عيسى من خلال13  
مكانًا داخل مصر خلال رحلتهما، بداية من رفح 
والعريش بسيناء حتى منطقة درنكة بمحافظة 

أسيوط بصعيد مصر.
وتشـــمل رحلة العائلـــة المقدســـة بالوجه 
البحري في مصر العديـــد من المناطق أبرزها 
مصر القديمة والمطرية وعين شمس والمعادي 
ومنطقـــة الزيتـــون وباب زويلة فـــي العاصمة 
الصحـــراء  فـــي  النطـــرون  ووادي  القاهـــرة، 

الغربيـــة، وتل بســـطا بالقـــرب مـــن الزقازيق 
بمحافظة الشـــرقية بدلتا النيل في شمال شرق 
القاهرة، ومدينة ســـخا بمحافظة كفر الشـــيخ 
في شـــمال مصـــر فضلا عن محافظتـــي المنيا 

وأسيوط في جنوب مصر.
وتستهدف خلال المرحلة الأولى من برامج 
رحلة العائلة وزارة السياحة المصرية جذب 3 
ملايين سائح، بينما تســـتهدف الثانية -وتتم 
علـــى خمـــس ســـنوات- 7 ملايين ســـائح، ثم 
الثالثة 15 مليونًا بعد 15 عاما، ويتوقع البعض 
أن يساهم البرنامج الســـياحي لمسار العائلة 
المقدســـة في زيادة معدلات السياحة الثقافية 
في مصر بنســـبة قد تصل إلى نحـــو 1 بالمئة 

خلال الفترة المقبلة.
وقال أســـتاذ الإرشـــاد الســـياحي بجامعة 
المنوفيـــة نادر ألفي لـ“العـــرب“ إن ”مصر تعد 
من الدول التي تمتلك مقومات نجاح الســـياحة 
الدينيـــة بهـــا بما في ذلـــك الســـياحة الدينية 
اليهوديـــة والتـــي تتواجد في أكثـــر من مكان 
ســـواء في ســـيناء أو القاهرة، غيـــر أن تواجد 
تلـــك المقاومـــات بمفردها ليـــس كافيا لجذب 
الســـياحة، فهناك مشـــكلات اقتصادية وإدارية 
وأمنيـــة عديدة تؤثـــر علـــى الأدوار الحكومية 

التي تتم حاليا“.

ــــــى إعــــــادة الســــــياحة  تســــــعى مصــــــر إل
المتدهــــــورة لســــــنوات بســــــبب الأزمــــــات 
المتعاقبة  الإرهابية  والهجمــــــات  الداخلية 
ــــــاء الســــــياحة الدينية في  من خــــــلال إحي
ســــــيناء. وتركز الحكومــــــة المصرية على 
ــــــار ســــــيناء لكونهــــــا ملتقــــــى هامــــــا  اختي
للديانتين اليهودية والمســــــيحية بالإضافة 
ــــــى مواجهــــــة الإرهــــــاب المتفشــــــي في  إل
شمال ســــــيناء بالتأكيد على قيم التسامح 

والسلام.

السائحون يفضلون تسلق جبل 

موسى عقب منتصف الليل ليصلوا 

قمته قبيل شروق الشمس

الاستلقاء تحت أشعة 

الشمس في بلغراد

فيينا مدينة التراث 

الموسيقي

بالمقاهـــي  صربيـــا  عاصمـــة  تشـــتهر   {
والحفلات الموسيقية وتضم المدينة العديد 
ودور  والآثـــار  والمتاحـــف  المســـارح  مـــن 
للأوبرا، وهو مـــا يتيح فرصة وجود حياة 

ثقافية ثرية ومتنوعة.
وتجـــذب الشـــواطئ والأنهـــار الرائعة 
محبـــي الاســـتلقاء تحت أشـــعة الشـــمس 
الرياضيـــة  الأنشـــطة  ممارســـة  وهـــواة 
ومرتادي الحفلات التي تقام على الســـفن 
النهريـــة العائمة الرائجة في المدينة والتي 

تستخدم كملاهٍ ليلية.

} تضـــمّ مدينة فيينا معالم معمارية مهمة، 
كمـــا أنها مركز تاريخـــي يندرج على لائحة 
اليونيســـكو لمواقع التراث العالمي، ويُعدّ 
أحد أجمل معالـــم المدينة  متنزه ”براتـــر“ 
المثاليـــة للعائـــلات. كمـــا تُعتبـــر زيـــارة 
الإمبراطـــوري تجربة  هوفبـــورغ“  ”قصـــر 
مهمـــة. ويمكن أيضاً اكتشـــاف تراث فيينا 

الموسيقي في متحف ”بيت الموسيقى“.
أماكن  النمســـاوية  العاصمـــة  وتضـــم 
حيث  مدهشـــة للأطفال منها متحف ”زوم“ 
يقدّم اختصاصيّون حصة يُشـــجّعون فيها 

الأطفال على استعمال أيديهم للتلوين .

وجهات سياحية للعائلات

 أثينا طبيعة ساحرة 

وتاريخ خالد

} الســـياحة في أثينا تجمـــع بين الأماكن 
الأثريـــة  والمعالـــم  الســـاحرة  الطبيعيـــة 
الخالـــدة والفن والثقافـــة، تعتبر أثينا من 
أفضـــل وجهـــات الســـياحة حيـــث يمكنك 

التعرف على تاريخ اليونان وجمالها.
ومن أشـــهر المعالم فيها الأكروبوليس 
الـــذي لا تخلو رحلة ســـياحية متجهة إلى 
اليونان إلا تكون زيارة هذا المكان من ضمن 
أولوياتهـــا. وهنـــاك حي بـــلاكا التاريخي 
الذي يقع أســـفل جبل الأكروبوليس ويضم 
عمارات كلاســـيكية والعديد من المتاحف 

والمتاجر والمطاعم.

عمان المعالم الأثرية 

ومعبد هرقل

} تضـــم مدينـــة عمّـــان عددا مـــن الأماكن 
الســـياحية والمعالـــم الأثريـــة والتاريخية 
التي تأخذك إلـــى عالم فيلادلفيا التاريخية 
والدولـــة الأموية. منها جبـــل  القلعة الذي 
يحتـــوي على بقايا معبـــد هرقل،  ومتحف 
الآثار الأردني. وأســـفل القلعة تجد الأعمدة 
الأصلـــي  فيلادلفيـــا  لســـوق  الكورنثيـــة 
والمنتدى التي تؤدي إلى المسرح الروماني.

وعلـــى الجانـــب الأيســـر منـــه متحف 
التقاليد الشـــعبية الذي يضم فسيفساء من 

القرن السادس.

رحلة جبل موسى متعة تستحق المشقة

سونينغ بلدة بريطانية يعشقها نجوم الفن والمجتمع
يعـــرف الجميع أين  } ســونينغ (إنكلتــرا) – 
يســـكن آل كلوني، ”بعد فنـــدق ’بول إن‘ على 
اليســـار في اتجاه نهر التايمز، وحين تصل 
إلى هناك ســـتجده مقرّ إقامتهم خلف الجسر 
إلى اليســـار“، توضح مصففة شعر من بلدة 
ســـونينغ الإنكليزيـــة، حيث تضيـــف ”ولكن 

أحذركم لن تروا شيئا“.
وزوجتـــه  كلونـــي  جـــورج  أن  صحيـــح 
المحامية الإنكليزيـــة ذات الأصول اللبنانية 
في مقاطعة بيركشاير، ولكنه  اقتنيا ”شاليه“ 
محـــاط بســـور حديـــدي وســـياج مرتفع من 
الأشـــجار والنباتات، وبالتالي لم يتمكن أحد 
علـــى الإطلاق من أهالي البلدة من مشـــاهدة 
زوجتـــه  أو  الشـــهير  الهوليـــوودي  النجـــم 

المحامية.
”أؤكـــد أني لا أعـــرف أحدا فـــي البلدة قد 
التقـــى بهما“، تقـــول مصففة الشـــعر، التي 
فضلـــت عدم ذكر اســـمها بســـبب الحماقات 

الكثيرة التي تتناولها الصحافة.
وبالرغم من اســـتمرار الجدل حول العقار 
الذي اقتناه آل كلوني في البلدة لا يعرف أحد 

من أين جاءت هذه الفكرة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية دفعت 
أســـرة كلوني ما يقرب مـــن 14 مليون يورو، 
ما يعادل 15.5 مليون دولار في عقار مســـجل 
ضمـــن قائمـــة المبانـــي التراثيـــة المحمية 
ببلدة ســـونينغ، وهي بلدة تقع على مســـيرة 
ســـاعة بالســـيارة من لندن في حالة السيولة 

المرورية.
علـــى الجانـــب الآخر مـــن نهـــر التايمز 
بالإمكان مشـــاهدة ســـور رمادي وسقف من 

الآجر ونافذتين. 

وكانـــت كاميـــرات المراقبـــة التـــي تـــم 
وضعها في المكان مـــن أكثر العوامل إثارة 

للجدل في البلدة.
تجدر الإشـــارة إلى أن منـــزل آل كلوني 
ليـــس الوحيـــد الـــذي تحيـــط به الأســـوار 
وكاميـــرات  ســـونينغ  بلـــدة  فـــي  العاليـــة 

المراقبة. 
في هذه البلدة حيث من المعتاد مشاهدة 
السيارات الفارهة بكثرة انتقل منها مؤخرا 
الســـاحر الشـــهير يـــوري جيللـــر والـــذي 
ترك بها كتذكار وداع تمثالا أحمر اللون على 
هيئة ملعقة مثنية مجوفـــة، ولكنها اختفت 

فـــي ظروف غامضة منذ فتـــرة وجيزة، وفقا 
لما أفادته شبكة ”بي بي سي“.

ويبدو أن المكان لديـــه القدرة على جذب 
المزيد من المشاهير، حيث تعلق عدة وسائل 
إعلاميـــة محليـــة مـــن بينهـــا ”ذي إيفيننـــغ 
ســـتاندرد“ قائلـــة ”إن بـــراد بيـــت وأنجلينا 
جولـــي وكذلـــك المطـــرب تايلـــور ســـويفت 

يبحثون أيضا عن منزل في سونينغ“.
وفي تصريح للجريـــدة البريطانية يؤكد 
وكيل عقاري متخصص في بيع منازل فاخرة 
للمشـــاهير أن ”ســـنونينغ أشـــبه بقصـــص 
الحواديت الخيالية الإنكليزية بالنســـبة إلى 

والروس“،  والســـعوديين  الأميركان  الأثرياء 
موضحـــا أن ”أفضـــل ميزة في المـــكان هي 
الخصوصيـــة التي يحظى بها هؤلاء النجوم 
بعيدا عن عيـــون صحف الإثـــارة وكاميرات 
مصـــوري الباباراتزي، فضـــلا عن قربهم من 

لندن والأجواء الريفية التي يعيشون بها“.
من المؤكد أنه هناك إســـطبل خيل وأبقار 
وخنازير تســـمع أصواتها من الشـــارع، كما 
يمتدّ مســـار خلاب على الضفـــة الأخرى من 
التايمز تحـــف به أشـــجار الصفصاف التي 
تتدلى فروعها لتلامس مياه النهر، كما توجد 
أيضـــا حانـــة ”بـــول إن“، وكلها مـــن عوامل 
الجـــذب التـــي يســـتمتع بهـــا المقيمون في 

المنطقة.
”يجب أن يكونوا هنـــاك“، يؤكد بيل الذي 
يـــوزّع الجرائد في البلدة، في إشـــارة إلى آل 
كلوني، علـــى الرغم من أنه لم يـــر أيا منهما 
ســـواء جورج أو أمل. ويضيف ”كل ما أعلمه 
أن لديهمـــا موظفـــي خدمـــة هناك وحراســـا 
شـــخصيين حول المنـــزل“، مشـــيرا إلى أنه 

بخلاف ذلك الأمر لا يهم أحدا.
وتتردد مثـــل هذه التعليقـــات في جميع 
أنحاء ســـونينغ. في حانة ”بـــول إن“ الناس 
يعربون عـــن عدم درايتهم ويهـــزون أكتافهم 
ويبتســـمون دون إبداء مزيـــد من التفاصيل، 
ونفس الشـــيء يحـــدث في مطعـــم ”الهورن 
الـــذي أشـــاد بمطبخـــه النجـــم  الفرنســـي“ 

الهوليوودي الحاصل على الأوسكار.
 وربمـــا كان هذا هو الســـبب الرئيســـي 
لاختيار نجوم هوليوود والأثرياء والمشاهير 
بلـــدة ســـونينغ للإقامـــة بهـــا لأن الأهالي لا 

يهتمون بمن ينتقل للعيش في الجوار. بلدة الهدوء والسكينة

أين تذهب

مصر تنعش السياحة الدينية بتحويل سيناء إلى ملتقى للأديان

أحمد جمال



} لنــدن - إذا ســـارت الأمور حســـب الخطط 
التـــي وضعهـــا المليارديـــر ورائـــد الأعمال 
الشـــهير إيلون موســـك فإن البشـــر ســـوف 
يقيمون أول مستعمرة لهم على كوكب المريخ 

في عام 2024.
وحدد موسك ملامح خطته الجريئة خلال 
المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في مدينة 
أديلايد الأســـترالية، حيث أعلـــن عن تطوير 
صاروخ وســـفينة فضـــاء جديديـــن يحملان 
لنقل ما يصل  الاســـم الكودي ”بـــي. إف. أر“ 

إلى 120 شخصا إلى الكوكب الأحمر.
وقال موســـك إن شـــركته ســـبايس إكس 
تهدف إلى إنزال ســـفينتي شـــحن فضائيتين 
علـــى المريـــخ بحلـــول عـــام 2022 لتوصيل 
معدات الطاقة والتعدين وأنظمة دعم الحياة 
اســـتعدادا لاســـتقبال الرحلات  إلى الكوكب 

المستقبلية.
وفي إشـــارة إلى التاريخ الذي حدّده بعد 
خمس ســـنوات مـــن الآن قال موســـك إن هذا 

التاريخ ”ليس خطأ مطبعيا“.
وذكر أنه بعد عامين من 2022 سوف تصل 
أول ســـفينة فضاء تحمل أطقما إلى المريخ. 
وتســـتغرق الرحلة حاليا إلى الكوكب الأحمر 

حوالي ثمانية أشهر.
وأشار إلى أن شركة سبايس إكس سوف 
تبـــدأ فـــي بنـــاء أول ســـفينة فضـــاء بحلول 
منتصف العام المقبل وأنه سوف يتم خفض 
التكلفة عن طريق إعادة اســـتخدام المكوّنات 

والاعتماد على تقنيات مطورة.
ويتوقـــع عدد من العلماء جاهزية ســـطح 
القمر لاســـتقبال عدد قليل من البشـــر للعيش 
على ســـطحه عـــام 2030 علـــى أن يتمكن في 
الســـنوات العشـــر التاليـــة 100 آخـــرون من 

الانضمام إليهم.
وبحســـب مـــا ذكـــرت مجلـــة نيوزويـــك 
الأميركيـــة فإن برنارد فوينج العالم في وكالة 

الفضاء الأوروبية يعتقد أن العلماء والفنيين 
والمهندسين ســـيكونون أول من يعيش على 
ســـطح القمر رسميا، وبحلول عام 2040 يمكن 
أن يصل عدد ســـاكني القمـــر إلى حوالي 100 

شخص.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية قال فوينج 
إنه في عـــام 2050 يمكن أن يكـــون هناك ألف 
شـــخص وبعدها يمكن أن يكـــون للمرء عائلة 
هناك، مشـــيرا إلى أنه قد يكون هناك احتمال 

أن يولد أطفال على سطح القمر.

تعاون دولي

وروســـيا،  المتحـــدة  الولايـــات  أعلنـــت 
مؤخرا، عن تعاون بينهما لإنشـــاء قاعدة على 
القمر، حيث ذكرت مصادر روســـية أن رئيس 
منظمة الفضاء الروسي ســـيعلن عن اتفاقية 

شراكة مع ناسا.
وقـــد أصـــدرت كل مـــن وكالـــة الفضـــاء 
الروسية روسكوسموس ووكالة ناسا بيانين 
يؤكدان مـــن خلاله عن وجود رؤية مشـــتركة 

بين البلدين في مجال الاستكشاف البشرى.
وبحســـب موقع إنغادجيـــت الأميركي من 
المتوقـــع أن يتعـــاون البلدان بشـــأن برنامج 
للقمر، وهو بوابة للفضاء العميق، إذ تخطط 
ناســـا لإنشـــاء مدار قمري بدءا من 2020، كما 
يذكر البيان أن شركاء دوليين آخرين يفكرون 

في التوقيع على مشروع قاعدة القمر.
ويكشـــف بيان روسكوســـموس أيضًا عن 
خطـــة تقريبية لوضع مجموعـــة من المعايير 
التقنية الدوليـــة لمحطة الفضاء القمرية مثل 
موانئ لرســـوّ الســـفن وأنظمة دعـــم الحياة 
تســـتند على التصميـــم الروســـي، إذ لديهم 
الكثير مـــن الخبرة لتشـــغيل محطة فضائية 
وأنظمـــة دعم الحياة على متن محطة الفضاء 

الدولية في القسم الروسي زفيزدا.

وكانت شـــركة ألمانية ناشئة كشفت منذ 
فتـــرة عـــن اســـتعداداتها لإنشـــاء أول بنية 
تحتية للاتصالات الســـلكية واللاسلكية على 
ســـطح القمر، موضحة أن رواد الفضاء الذين 
ســـيذهبون للقمـــر العـــام المقبل ســـيمكنهم 
استخدام هواتفهم الذكية والاتصال بأقاربهم 

وأصدقائهم على الأرض.
وكشـــفت التقارير أن شـــركة بـــارت تايم 
ساينتســـتس، التـــي كانـــت تتنافـــس ضمن 
مســـابقة غوغل لونار إيكس السابقة، تخطط 
للاعتمـــاد علـــى تكنولوجيا الــــ“آل. تي. أي“ 
التي تســـتخدم في اتصـــالات المحمول على 
الأرض بـــدلا من اســـتخدام نظـــام اتصالات 
مخصص معقد لنقـــل البيانات من القمر إلى 

الأرض.
كما طورت شـــركة لوناتيكـــس الأميركية 
التي تم إنشـــاؤها من قبل فريق من مهندسي 
الفضاء، روبوتـــات صغيرة مدمج بها كاميرا 
متطـــورة مـــن شـــأنها أن تســـتخدم تقنيات 
على ســـطح القمر  الواقـــع المعزز ”إيـــه آر“ 
للألعاب، إذ من المفترض أن يتحكم اللاعبون 
فـــي الروبوتات مـــن الأرض، وعلى الرغم من 
أنهم ســـيواجهون تأخيـــرات طفيفة في نقل 
الإشـــارات من القمر وإليه إلا أنهم يتوقعون 

أنها ستوفر نوعا جديدا من الألعاب.
ووفقـــا لموقع ســـي أن أي تـــي الأميركي 
فخطة فريق لوناتيكـــس هو تطوير أول لعبة 
باستخدام النانوبوتات في بيئة القمر، ولكن 
في البداية ســـيكون الأمر عبارة عن محاكاة، 
وقالـــت وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة إن هذا 

المشروع مثير للاهتمام بشكل كبير.
وقـــال جـــون ريجنيفلـــد مهنـــدس نظام 
أيرباص للدفـــاع والفضاء، الذي ســـاهم في 
المشروع، إنه إذا تم إرسال النانوبوتات إلى 
القمر سيســـتفيدون من الجاذبية المنخفضة 
هنـــاك، وســـيكونون قادرين علـــى القفز على 

ارتفاع يصل إلى 10 أقدام.
ويتوقـــع فريـــق لوناتيكس أن يســـتغرق 
تطويـــر ونشـــر النانوبوتـــات حوالـــي أربع 
ســـنوات، واللعبة النهائية ســـوف تستخدم 
الصور الحقيقيـــة والفيديوهات مـــن القمر، 
الحصرييـــن“  ”المســـتخدمين  وبعـــض 
ســـوف يكونون قادرين على الســـيطرة على 

النانوبوتات على القمر بشكل مدفوع.

مبادرة عربية

أطلقـــت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
مشـــروع بنـــاء ”أكبـــر مدينة فضائيـــة على 
الأرض، وهي تشـــكل نموذجـــا عمليا صالحا 

للتطبيق على كوكب المريخ“.
وقـــال مســـؤولون فـــي مجلس الـــوزراء 
الإماراتـــي إن المدينـــة يتـــم تنفيذهـــا علـــى 
مســـاحة مليون و900 ألف قدم مربعة، وبكلفة 
500 مليون درهم (136 مليون دولار)، وسيوفر 
المشـــروع فرصا لاكتشاف الفضاء لنحو 200 

مركز بحثي من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي المشـــروع ضمن خطـــط الإمارات 
”للوصـــول إلـــى كوكب المريخ خـــلال العقود 
المقبلة، وتنفيذا لاســـتراتيجية المريخ 2117  
التي أطلقتها الإمـــارات مطلع العام الجاري، 
وتهـــدف لبناء أول مســـتوطنة بشـــرية على 

المريـــخ من خـــلال قيـــادة تحالفـــات علمية 
بحثية دولية“.

وأطلق المشـــروع الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان وليّ عهد أبوظبي.
وتضم المدينة مختبرات للغذاء والطاقة 
والمياه ومتحفا عالميا يعرض أبرز إنجازات 
البشرية في مجال الفضاء، كما يضم مناطق 
مبتكـــرة للتعليـــم تهدف إلى المســـاهمة في 
إنشـــاء جيـــل يقـــوده الشـــغف نحـــو العلم 

والفضاء والاستكشاف.
وتضم أيضا مختبـــرات متطورة تحاكي 
تضاريس المريخ وبيئته القاســـية، وســـيتم 
تنفيذها باســـتخدام تقنيات مطورة للطباعة 
ثلاثية الأبعاد وتوفر عزل الأشعة والحرارة.

وستســـتقطب المدينـــة ”أفضـــل العلماء 
والتجـــارب العلميـــة حول العالـــم إلى دولة 
الإمـــارات لتلبية احتياجـــات الدولة العلمية 
بشـــكل  الدراســـات  وتطبيـــق  المســـتقبلية 
يساهم في تطوير وتحسين الحياة البشرية 
الغـــذاء والمياه  والتصـــدّي لتحديات أمـــن 

والطاقة على كوكب الأرض“.
كما تشمل خطط إنشـــاء المدينة ”تجربة 
نوعية لإشراك فريق بشري مختص سيعيش 
داخلها لمدة عام وسط ظروف بيئية وحياتية 
تحاكـــي ظـــروف الكوكب الأحمـــر، مع إجراء 
الدراســـات الســـلوكية المطلوبـــة لمتابعـــة 
النتائج العلمية والاســـتفادة منها لاحقاً في 

مجال رحلات استكشاف الفضاء“.
ومـــن المقـــرّر أن يقـــوم الفريـــق بإجراء 
تجـــارب لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي من الطاقة 

والمياه والغذاء.
وقـــال حاكم محمـــد بن راشـــد آل مكتوم 
”مـــع إيماننـــا بـــأن تحويـــل الفضـــاء إلـــى

 مـــكان صالح للحيـــاة البشـــرية يحتاج إلى 
جهود جبّارة تقودهـــا دول كبيرة بإمكانيات 
ضخمة وموارد بشـــرية استثنائية من علماء 
وخبراء وباحثين، إلا أنّنا نرى في ذلك فرصة 
للتعـــاون الدولي وتكثيف الجهود لتســـخير 
مخرجـــات هذا الحـــراك العالمي بمـــا يلبّي 
احتياجات الإنســـان ويرتقـــي بجودة حياته 

على الأرض“.
وأضاف ”المشـــروع الجديـــد هو خطوة 
جديدة تضاف إلى إســـهامات دولة الإمارات 
في قيـــادة الحراك العلمـــي العالمي، ودورنا 
يتمثـــل في تحفيـــز الدول الأخرى وتشـــكيل 
قدوة ونموذج يحتذى للمشـــاركة والإســـهام 

في مسيرة البشرية نحو الفضاء“.
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التكنولوجيا تنافس وكالات الفضاء على استيطان المريخ

تكنولوجيا

تسابق عائلي 

تجارب أرضية تمهيدية

كشفت العديد من الشركات مؤخرا عن مخططاتها لبناء مستعمرات بشرية خارج الأرض 
فــــــي تنافس محموم مع وكالات الفضــــــاء، وذلك تزامنا مع زيادة توقعات العلماء بجاهزية 

سطح القمر في السنوات القليلة القادمة لاستقبال البشر.

عالم الهواتف
} قدم هنريك بيرتيكاراتي، مصمم الأجهزة 
الذكية، تصميـــم هاتف فريـــد يعمل بنظام 
تشـــغيل مطابق لأنظمة ويندوز التي ظهرت 

خلال تسعينات القرن الماضي.
وقام بيرتيكاراتي، مؤخرا، باستعراض 
هاتـــف جديد يعمل بنظام ويندوز- 95 الذي 
شـــاع اســـتخدامه علـــى الكمبيوتـــرات في 
التســـعينات، وأكد أن العمل على ويندوز- 
95 الجديد سيكون مماثلا تماما للعمل على 
الكمبيوتـــرات القديمة، حتـــى أن برنامجه 
يحوي جميع برامج ويندوز القديمة كميديا 

بليير ومتصفح إكسبلورر التقليدي.
والجدير بالذكر أن هذا الجهاز ليس أول 
اختراع يتم تصميمه للتذكير بتقنيات القرن 

الماضـــي، ففـــي العام 
الفائـــت قـــام مصمـــم 
ميخائيـــل  البرامـــج 
بيتريك بتقديم مشروع 
وتطبيقات  لبرمجيات 
فـــي  تشـــبه  حديثـــة 
آليـــة عملهـــا البرامج 
التي اســـتخدمت على 
الكمبيوترات القديمة.

} أعادت شـــركة نوكيا إطلاق هاتفها القديم 
الجديد نوكيا 3310، إلا أن النسخة الجديدة 
مـــن الهاتف حصلـــت ولأول مـــرة على دعم 
لتقنية اتصال بشبكات الجيل الثالث جي 3، 

مما يعزّز تغطية الشبكة ضمن الهاتف.
إضافـــة  دي  ام  اتـــش  شـــركة  وتنـــوي 
لوْنَيـــن من الألـــوان الجديـــدة للهاتف وهما 
اللون الأزرق الســـماوي (الـــلازورد) واللون 
الفحمي، مع تحســـين خيارات التخصيص 
بحيث يمكن للمســـتخدمين تحرير الشاشة 

الرئيسية والأيقونات.
وتخطط الشركة المتخصصة في إنشاء 
وتســـويق الأجهزة المحمولـــة ذات العلامة 
التجاريـــة نوكيا لإطلاق النســـخة الجديدة 
الداعمة لاتصالات الجيـــل الثالث جي 3 في 

المملكة المتحدة في أكتوبر الحالي.
 وتأتي هذه الأنباء بعد إعلان النســـخة 
الجديـــدة للهاتـــف الكلاســـيكي القديـــم من 
عمليـــة  خـــلال 
وإضافة  تجميـــل 
المميزات  بعـــض 
مع  تتناسب  التي 
الحديث  العصـــر 
البلوتـــوث  مثـــل 
والشاشة الملونة 
وتقنيـــة الاتصال 

جي 2.5.

}  كشـــفت مواقـــع تقنيـــة أن شـــركة أبـــل 
الأميركية بدأت التحقيق في تقريرين واردين 
من اليابان وتايوان عن تعرض هاتف آيفون 
8 بلس الجديد لانفصال الشاشـــة عن الجزء 

الخلفي.
وقال موقع بي.ســـي.ماغ إن المعلومات 
الأولية تشير إلى أن المشكلة ليست مرتبطة 
بالبطارية بـــل بعيب يُرجح أنـــه نتج أثناء 

تجميع الهاتف وتعرضه لحرارة عالية.
وبدأت أبل فعليا التحقيق لتبيان ســـبب 
تعرض آيفـــون 8 بلس في تايـــوان للتفكك، 
وفق بي.ســـي.ماغ الذي أضاف أنه في حال 
عـــدم ظهور حالات أخـــرى مماثلة فإن الأمر 
يقتصـــر على خطأ بشـــري في أحـــد مراكز 

الإنتاج.

}  أطلقت شـــركة إل جي هاتفا ذكيا جديدا 
ينـــدرج ضمـــن سلســـلتها التي اُشـــتُهِرت 
بالعلامـــة التجاريـــة ”كيـــه“، وهـــو مـــزود 
بتكنولوجيـــا طاردة للبعوض والحشـــرات 
مركـــزة في الجهة الخلفية من الهاتف، الذي 

سيتاح قريبا في الأسواق الهندية.
وأكدت الشركة الكورية الجنوبية سلامة 
التـــي طرحتها  التكنولوجيا  هـــذه  وأمـــان 
ســـابقا فـــي أجهـــزة التكييـــف والتلفزيون 
الخاصة بها، وهي عبارة عن مضخة ضخمة 
أسفل الجهة الخلفية من الجهاز حيث تُطلق 

موجات فوق صوتية تطرد البعوض.
وأوضحـــت إل جـــي أن تقنيتهـــا لطرد 
البعـــوض والحشـــرات ســـتعمل بالكيفيـــة 
ذاتها في أجهـــزة التكييف والتلفزيون، غير 
أنها في هاتف ”كي 7 آي“، ســـتعمل بصمت 
دون أن تصـــدر صوتا 
مزعجـــا أو تنبعـــث 
تضر  رائحـــة  منها 
بالجهاز التنفســـي 
أو عين المستخدم، 
بـــل وصفتـــه بأنه 
صديق للمستخدم 
ولا يلحـــق أي 
بصحة  ضـــرر 

الإنسان.

شركة ألمانية ناشئة تستعد 

لإنشاء أول بنية تحتية للاتصالات 

السلكية واللاسلكية على سطح 

القمر، موضحة أن رواد الفضاء 

الذين سيذهبون للقمر العام 

المقبل سيمكنهم استخدام 

هواتفهم الذكية والاتصال 

بأقاربهم وأصدقائهم على الأرض

الإمارات تبني أكبر مدينة فضائية على الأرض للوصول إلى الكوكب الأحمر
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} مونتريال – كشــــفت دراسة علمية كندية أن 
قلة التمارين الرياضية قد تؤدي إلى إصابات 
الفخــــذ عنــــد الرياضييــــن. وتشــــيع إصابات 
الفخــــذ في الألعــــاب الرياضية التــــي تحتاج 
تغييرات ســــريعة فــــي اتجاه الجســــم أو أن 

يسرّع اللاعب في حركته ثم يبطئها.
ويقول باحثون إن هذا النوع من الإصابات 
قــــد يزيد شــــيوعاً حينما تقــــل التمارين التي 
يمارســــها الرياضيون أو عندمــــا يعانون من 

ضعف في عضلات الفخذ الداخلية.
وقالــــت جاكي ويتاكــــر الدكتورة في مركز 
أبحــــاث مكافحــــة الإصابــــات الرياضيــــة في 
جامعة كالغاري في كنــــدا، والتي قادت فريق 
الدراســــة، فــــي رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
لرويترز هيلث ”إن إصابات الفخذ شائعة في 
كرة القدم وهوكي الجليد والرغبي وكرة القدم 

الأسترالية والكريكيت“.
وأضافــــت ويتاكر أنها تنصح الرياضيين 
”بتقويــــة العضــــلات الضامــــة للفخــــذ (وهي 
العضــــلات الداخلية للفخذ) وإدخال تمرينات 
تقوية هذه العضلات في برنامجهم التدريبي 
خلال توقف الموســــم الرياضي حتى يكونوا 
مســــتعدين حينمــــا يبــــدأ موســــم التدريــــب 

الفعلي“.
وقالــــت ويتاكــــر إن المديريــــن الفنييــــن 
والمدربيــــن يمكنهــــم حمايــــة الرياضيين من 
الإصابة عــــن طريــــق إدخال برنامــــج إحماء 
عصبي عضلــــي قبل التدريبــــات والمباريات 
وأوضحــــت أن هــــذا الأمــــر يمكن أن يحسّــــن 

جوانب الأداء ومن بينها التوازن.
واستعرضت ويتاكر وفريقها 29 دراسة عن 
الصلة بين أيّ عامل يمكن أن يسبب إصابات 
الفخذ أو اســــتراتيجية لمنع الإصابات وبين 

معدلات الإصابة بين الرياضيين.

وأوضــــح أخصائيــــو العــــلاج الطبيعــــي 
أن لعضــــلات الفخــــذ دورا كبيــــرا ومهمّا في 
الحفاظ على توازنه ومرونته، فهي تســــاعده 
علــــى البقاء في وضعه الصحيح. وتعمل هذه 
العضلات بجهد عند الصّعود على الســــلالم، 
أي أنها تمنح القدرة على الصعود والتســــلق 
للأماكن المرتفعة، وتساعد كثيرا عند ممارسة 
التمارين الراقصة والنهوض من على المقعد.

وتمنــــع تقويــــة عضــــلات الفخــــذ حدوث 
مشــــكلات الظهــــر المختلفــــة. فعندمــــا تكون 
عضــــلات الفخذ في وضــــع المحــــاذاة يكون 
العمود الفقري في نفــــس الوضع. لذلك فهذه 
العضلات بمثابة القــــوى الخفية التي تحرّك 
باقــــي أجزاء الجســــم فيجب التركيــــز عليها. 
وللحفاظ علــــى مرونة الأفخاذ يقدم المدربون 
جملة مــــن التمارين التي ينبغي ممارســــتها 
بانتظــــام واعتدال. ومنها بعــــض التمرينات 
الأساســــية لتقويــــة عضــــلات الفخــــذ التــــي 
تستهدف العضلات القابضة وجميع عضلات 
الفخذ المحيطة بها ومن بين هذه التمرينات 

نجد:

الجلوس ثم الانخفاض والصعود والقدم 
مثبتة: 

الجلــــوس منخفضا ثم الصعود وســــيلة 
هامــــة لتقوية عضــــلات البطن، وهــــي أيضا 
تحفز عضــــلات الفخذ القابضــــة على العمل، 

فعندما ننحني إلى الخلف بزاوية 180 
درجة تبدأ عضلات الفخذ القابضة 
بالشــــد تلقائيا مانعة الجسم من 

السقوط للخلف بشكل تام. 
مع العلــــم أن عضلات الفخذ 

ضعيفة  عضــــلات  هــــي  القابضــــة 
جدا بالجســــم لذلك لن نحتاج إلى أن 

نأخــــذ كل هذا الــــوزن الكثير لتقويتها 
وتنشــــيطها، وكل ما علينــــا فعله هو 
القيام بإتمام جلســــتين أو ثلاث نقوم 

خلالها بأداء من 10 إلى 15 حركة.

التعلق مع رفع الرجلين:
التعلــــق مــــع رفــــع الرجليــــن هــــو 
تمريــــن آخر من تمارين تقوية عضلات 

البطن والذي يعتبــــر تمرينا مفيدا 
للفخذين. 

ولزيــــادة قوة هذه الحركــــة على المتدرب 
القيــــام بلف أوزان حــــول كاحليه عندما يقوم 
برفــــع رجليــــه أو يقــــوم بربــــط كاحليه بحبل 
ويحاول أن يشــــده بكاحليه خلال رفع قدميه. 
والحفــــاظ علــــى الرجلين في وضع مســــتقيم 
خلال رفعمها سيكون شيئا صعبا في البداية، 
لكن ينبغي محاولة القيام بذلك قبل ممارســــة 
أيّ تمرين جديد، ويفضل من اثنتين إلى ثلاث 

مجموعات تتكون من 8 إلى 10 حركات.

ربط أحد الرجلين ثم رفعها: 
تقدم آلات الحبال تنوعا جيدا من تدريبات 
المقاومة أو الشدّ، كما تعتبر مثالية لتمرينات 
الفخــــذ، فبعد ربط الحبل فــــي الكاحل يختار 
المتدرّب بيــــن 20 إلى 40 ضربة بقدمه لتقوية 
العضــــلات القابضــــة بفخذيــــه. ومــــن هناك، 
ينبغــــي الوقوف أمــــام آلــــة الأوزان مع البعد 
قليلا عنها وكلتــــا الرجلين تكونان في وضع 
مســــتقيم كما أن الكتفيــــن تكونان مفرودتين، 
ثــــم يتم رفع القدم المربوطة بالحبل إلى أعلى 
حتــــى تصل إلــــى الصدر مع الثبــــات في هذا 
الوضع لمــــدة ثانية قبل إنزالهــــا مرة أخرى. 
ويفضل القيام بحركة كاملة من 10 إلى 12 مرة 

مع التبديل بين القدمين. 
ويمكــــن أيضــــا القيــــام بهــــذه الحركة مع 
تحريــــك الرجلين للجانب وللخــــارج. والفرق 
الوحيد هو ضرورة الحفاظ على الرجلين في 
وضع مســــتقيم بدلا مــــن الانحناء عند منطقة 

الركبة.

النوم على الأرض مع رفع الرجلين: 
فــــي حال عــــدم توفــــر حبل هنــــاك تمرين 
آخــــر مفيد لتقوية عضــــلات الفخذ عن طريق 
النوم على الأرض مع رفع الرجلين إلى أعلى. 
وللقيــــام بهذا التمرين يجــــب وضع وزن على 
الكاحليــــن والاســــتلقاء على الظهــــر أو أحد 
الجانبين، ثم رفع الرجليــــن في الهواء وهما 
في وضع مســــتقيم، بحيث تكــــون الرجل في 
زاوية 60 درجة مع الجســــم. وبعد ذلك خفض 
الرجــــل ثم إكمــــال الحركة مرة ثانيــــة بالقدم 
الأخرى، ويجــــب القيام بما بين 15 و20 حركة 

على كل جنب.

فرد الرجلين في وضع الثبات: 
لأن عضلة الفخــــذ تصبح عرضة للإصابة 
بشــــدة بعد تأديــــة أيّ نــــوع مــــن التمرينات 
الســــابقة يجــــب علــــى المتدرب فردهــــا بقوة 
للأمام حتى يتأكد من ســــلامتها وعودتها إلى 

وضعها الطبيعي. 
وأفضــــل طريقة لفــــرد عضلــــة الفخذ هي 
عن طريق تثبيت وضع الجســــم بينما يسمح 
الرياضي لركبته بــــأن تلمس الأرض، وعندما 
يكون في هــــذا الوضع إمّا أن يضع يديه على 
الأرض أمامــــه أو فــــوق ركبته ثــــم يحاول أن 
يسمح للجســــم بالاهتزاز ببطء وبرفق للأمام 

حتى يشعر بالشدة في منطقة الفخذ. 
ويتــــم الثبــــات على هذا الوضــــع لمدة 10 
ثوان على الأقل، ثم القيام بنفس الحركة على 
الرجــــل الأخرى بحيث يتــــم أداء هذه الحركة 

مرتين لكل رجل.

فرد الرجلين للخارج:
القيـــام بالتماريـــن الكلاســـيكية الراقصة 
تســـاعد أيضا في فرد عضلـــة الفخذ في حال 
التفكيـــر في دفـــع الفخذين إلى الأمام بشـــكل 
بســـيط، بينمـــا يفضـــل الرجوع فـــوق الركبة 
المثنية. فالقيام بحركات الفرد هذه ســـيحافظ 

على منطقة الفخذ مرنة ورشيقة. 
ونظرا لكون عضلات الفخذ تظل مشـــدودة 
بســـبب الوقوف طوال اليوم فـــي العمل، فإن 
هذا التمرين يســـاهم في تقليل آلام الظهر 

والفخذين معا.
وعلاوة علـــى التمارين الرياضية، 
يظل الإحماء من أهم الحركات التي 
وتجعلها  الفخـــذ  تهيّـــئ عضـــلات 
جاهزة لممارسة الحركات المتدرجة 

في الشدة. 
فـــي  أخصائيـــون  ويوضـــح 
مجـــال اللياقـــة والرياضة أن 
درجة  رفع  هو  الإحماء 
حـــرارة العضلة 
بواسطة 
إحـــداث 

تقلصات عضلية بســـيطة تنتج طاقة حرارية. 
إحمـــاء  ضـــرورة  علـــى  المدربـــون  ويشـــدد 
العضـــلات المشـــاركة فـــي الجهد قبـــل البدء 
لأداء  وذلـــك  الرياضـــي  التمريـــن  بممارســـة 
الجهد بشـــكل أفضل وحماية العضلات. وبيّن 
الباحثـــون أن زجّ العضلـــة في النشـــاط دون 
إحمائها يؤدي إلى تمزّق الألياف العضلية في 
مناطق اتصالها بالوتر وخاصة في الرياضات 

العنيفة والمفاجئة.
الجانـــب  علـــى  الموجـــودة  العضـــلات 
الداخلـــي والجانـــب الخارجـــي مـــن الـــورك 
والفخـــذ كبيـــرة إلـــى حـــد مـــا، وكمجموعة، 
يطلـــق عليها ”العضلات المقرّبـــة والمبعّدة“. 
هـــذه العضـــلات هي المســـؤولة عـــن تقريب 
الـــورك (جلب الســـاق في اتجاه خطّ الوســـط 
من الجســـم) وإبعادها (تحريك الســـاق بعيدًا 
عـــن خـــط الوســـط مـــن الجســـم). كمـــا أنها 
تبقـــي الســـاقين متمركزتيـــن تحت الجســـم، 
وتستخدم كعضلات استقرار في أداء الأنشطة 

اليومية. 
التحرّكات غير العادية أو بعض الأنشـــطة 
مثل صعود الدرج أو المشـــي لمسافات طويلة 
صعـــودًا أو هبوطًا، يمكن أن تســـبّب شـــعور 
العضلات في هذه المنطقة بالوجع أو التعب، 
وهي حالة يمكن أن تســـتمر بسهولة في الأيام 
اللاحقة. الإطالة المنتظمة على الأرجح سوف 

تخفف بعضًا من الأعراض. 
لذلك يشـــدد المدرّبون علـــى القيام بإطالة 
العضلات المقرّبة والمبعّدة قبل المشاركة في 
الألعاب الرياضية أو الأنشـــطة الشاقة الأخرى 
وبعدها للمساعدة في تفادي وقوع الإصابات 

أو الأعراض على حدّ سواء.
والإطالـــة الحركية لما قبل التمارين، أو ما 
يطلق عليه علميا بـ“الإحمـــاء“، مفيدة وفعالة 
للأشـــخاص الذين يشعرون بآلام العضلات أو 
تيبّس عام في الفخـــذ الداخلية أو الخارجية. 
فعندمـــا تكون العضـــلات موجوعـــة غالبًا ما 

يشعر المتدرّب بتيبس فيها أيضًا. 
فالشخص الذي يعاني من هذه الحالة لديه 
ميل للحـــد من مجال حركة العضلات المتأثرة 
مـــن أجـــل تجنب الألـــم، لـــذا يمكـــن أن تتأثر 
الأنشـــطة اليومية العادية بشـــكل كبير حسب 

شدة الألم. 
وبـــدلاً مـــن تجنـــب الحركـــة يجـــب على 
الشـــخص الذي يعانـــي من وجـــع العضلات 
أو الشـــدّ محاولـــة التحـــرك وإطالة العضلات 
المصابة بطريقـــة حركية قبل البدء في روتين 
التمارين. فأداء هذه الإطالة الحركية للعضلات 
المقرّبة والمبعّدة للورك ســـوف يزيد المرونة 
في هـــذه المجموعات العضلية قبل النشـــاط 
والتـــي بدورها ســـوف تقلل مـــن احتمالية أو 
شـــدة الإصابة وربما أيضًا زيادة القدرة على 
ممارسة التمارين. وتستخدم العضلات الثانية 
والباســـطة في الفخذ 
على نطاق واسع 

فــــي معظم الألعاب الرياضية. وهذه العضلات 
غالبًا ما تصاب بالإرهاق أولاً، وكنتيجة لذلك 

ينخفــــض مســــتوى الأداء. فوجــــع العضلات 
وشــــدّها ينتجــــان مع اســــتمرار الرياضي في 

استخدام هذه العضلات. 
وإذا لــــم تتم الإطالة بشــــكل صحيح فإنه على 
الأرجح ســــتصاب الأوتار المأبضية وعضلات 

الفخذ بالشدّ أكثر. 
المأبضيــــة  الأوتــــار  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
وعضــــلات الفخــــذ المشــــدودة شــــائعة بيــــن 
المتمرنين الذين يقومون بشــــكل كبير بزيادة 
الســــرعة ومســــافة الركض أو كمية التســــلق 

لأعلى أثناء التدريب. 
فالشــــد في العضلات يمكن أن يخفّ أثناء 
ممارســــة الرياضــــة عندما تصبــــح العضلات 
أدفأ، ولكن عندما يتوقف الرياضي يمكن للألم 
أن يعــــود. وبالتالي من المهــــم القيام بالإطالة 

بشكل صحيح بعد التمرين.
ومن المهم أيضًا أن يقوم الرياضي ببعض 
الإطالات قبل التمارين الحركية وقبل الانخراط 
فــــي روتيــــن تمارينه المعتــــاد. هــــذه الإطالة 
الحركيــــة لباســــطات وثانيات الفخذ ســــوف 
تخفــــف بعض المشــــكلات التي قــــد يواجهها 
عندما يقوم بتدريب هذه العضلات على نطاق 
واســــع. ويوصــــي مدربــــو اللياقة بــــأداء هذه 
الإطالــــة كإحماء قبل القيام بأيّ تدريبات أعلى 

في الكثافة. وهي تشمل:
[ الوقوف بشكل مستقيم مع وضع الكعب 
الأيمــــن على بعــــد 1-2 قدم (30-60 ســــم) أمام 

أصابع القدم اليسرى.
[ الحفاظ على اســــتقامة الركبــــة اليمنى 
وثني الركبة اليسرى قليلاً، وثني الجذع أمامًا 

نحو الركبة اليمنى.
[ مد اليدين نحو القدم اليمنى.

[ القيام بالإطالة بطريقة حركية عن طريق 
التمايل.

ومن المعلوم أن شدة التمارين تشبه 
إلى حــــدّ كبير أعــــراض قلّتهــــا، فكلتا 
الحالتيــــن تعرضان الأليــــاف للتمزق. 
ففي الوقت الذي يتســــبب فيه الخمول 
في إصابة العضلات عند ممارســــة أيّ 

جهد يتســــبب الجهد الشــــديد بدوره في 
شد العضلات وتمزق أليافها.

وتختلــــف أعــــراض تمــــزق العضلــــة 
حسب درجة التمزق وتحتاج الأعراض إلى 

عدة أسابيع لتختفي في حالة الإصابات 
الخفيفة والمعتدلة. 

أمــــا فــــي حالــــة الإصابــــات الحادة 
فقــــد تحتــــاج الأعراض إلى شــــهور عدة 

لتختفي.

ومــــن أعراض تمــــزّق العضلات الشــــعور 
بألــــم مفاجئ في مكان الإصابة وتورّم العضلة 
وتشــــنّجها وحــــدوث كدمــــات وتلــــوّن منطقة 
الإصابــــة، إضافــــة إلى محدوديــــة القدرة على 
تحريك العضلة وتصلّب وتقرّح مكان الإصابة 

وظهور فجوة في العضلة. 
أمــــا الأعراض التي تســــتدعي استشــــارة 
الطبيب فهي ســــماع صوت فرقعة عند حدوث 
الإصابة وضعف العضلات وصعوبة تحريكها 
مقارنة بالجهة الأخرى من الجســــم والشعور 

بألم شديد، وتورّم مكان الإصابة.

ومن الأعـــراض الخطيرة لتمزق العضلات 
الهيكلية الشعور بألم شديد في الظهر ما يمكن 
أن يمنع المصاب من أداء الأنشطة الاعتيادية، 
أو ظهـــور ألم في الظهـــر يتفاقم بعد عدة أيام، 
إضافـــة إلى عـــدم تحســـن آلام الظهـــر خلال 
أســـبوعين من تلقي العلاج والشـــعور بالخدر 
فـــي الفخـــذ أو المســـتقيم وألـــم وحرقة عند 
التبـــول مع صعوبة في الســـيطرة على عملية 
التبوّل أو التبرّز والشعور بالخدر أو وخز في 

الساق وألم شديد يمنع المصاب من النوم.
تمـــزّق  تشـــخيص  عنـــد  الطبيـــب  يقـــوم 
العضـــلات بإجـــراء الفحص الســـريري 
والقيام بأشـــعة ســـينية، وفي بعض 
الأحيان قـــد يحتاج للقيـــام بصورة 

مقطعية أو رنين مغناطيسي. 
ويحتاج علاج تمزق العضلات 
إلى الكثير من الوقت 
والصبر حيث يبدأ العلاج 
مباشرة بعد التعرض 
للإصابة ويستمر حتى 
تستعيد العضلة 
قوتها من جديد. 
ومن المتفق عليه 
علمياً أن العضلة 
السليمة المدربة جيداً لا 
تتعرض للإصابة بالشد أو 
التمزق 
طالما 
أنها لا 
تواجه قوة 
ضغط أكبر 
من القدرة 
القصوى 
لانقباضها.

قلة التدريبات والإحماء تمزق الألياف وتتسبب في إصابات للفخذ
تقوية عضلات الفخذ تمنع مشكلات الظهر

لياقة

ــــــرا ما يوصي مدربو اللياقة بتعويد العضلات على ممارســــــة الرياضة والحرص على  كثي
القيام بالإحماء قبل الشــــــروع في التدريبات وبعدها. ذلك لأن كل الدراسات التي أجريت 
على العضلات، لا ســــــيما منطقة الفخذين، أثبتت أن نقص التمارين الرياضية يرفع نسبة 
التعــــــرض إلى الإصابات متفاوتة الخطــــــورة التي قد تصل حدّ التمزق الذي يســــــتوجب 

التدخل الجراحي.

إصابات الفخذ تشيع خاصة في 
الألعاب الرياضية التي تحتاج 

تغييرات سريعة ثم بطيئة 
في اتجاه الجسم

المدربون يمكنهم حماية 
الرياضيين من الإصابة في الفخذ 

عن طريق برنامج إحماء عصبي 
عضلي قبل التدريبات
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هامــــة لتقوية عضــــلات البطن، وهــــي أيضا 
تحفز عضــــلات الفخذ القابضــــة على العمل، 

فعندما ننحني إلى الخلف بزاوية 180
درجة تبدأ عضلات الفخذ القابضة 
بالشــــد تلقائيا مانعة الجسم من 

السقوط للخلف بشكل تام. 
أن عضلات الفخذ  مع العلــــم
ضعيفة عضــــلات  هــــي  القابضــــة 
جدا بالجســــم لذلك لن نحتاج إلى أن

نأخــــذ كل هذا الــــوزن الكثير لتقويتها 
وتنشــــيطها، وكل ما علينــــا فعله هو 
بإتمام جلســــتين أو ثلاث نقوم القيام

خلالها بأداء من 10 إلى 15 حركة.

التعلق مع رفع الرجلين:
التعلــــق مــــع رفــــع الرجليــــن هــــو 
تمريــــن آخر من تمارين تقوية عضلات 

البطن والذي يعتبــــر تمرينا مفيدا 
للفخذين. 

على منطقة الفخذ مرنة ورشيقة.
ونظرا لكون عضلات الفخذ تظل مشـــدودة 
بســـبب الوقوف طوال اليوم فـــي العمل، فإن 
الظهر  تقليل آلام هذا التمرين يســـاهم في

والفخذين معا.
وعلاوة علـــى التمارين الرياضية، 
يظل الإحماء من أهم الحركات التي 
وتجعلها  الفخـــذ  تهيّـــئ عضـــلات 
جاهزة لممارسة الحركات المتدرجة 

في الشدة.
فـــي  أخصائيـــون  ويوضـــح 
مجـــال اللياقـــة والرياضة أن 
درجة  رفع  هو  الإحماء 
حـــرارة العضلة 
بواسطة 
إحـــداث 

فعندمـــا تكون العضـــلات موجوعـــة غالبا ما 
يشعر المتدرّب بتيبس فيها أيضًا. 
وجو جوون

فالشخص الذي يعاني من هذه الحالة لديه 
ميل للحـــد من مجال حركة العضلات المتأثرة 
مـــن أجـــل تجنب الألـــم، لـــذا يمكـــن أن تتأثر 
الأنشـــطة اليومية العادية بشـــكل كبير حسب 

شدة الألم. 
وبـــدلاً مـــن تجنـــب الحركـــة يجـــب على 

مم

الشـــخص الذي يعانـــي من وجـــع العضلات 
أو الشـــدّ محاولـــة التحـــرك وإطالة العضلات 

ي

المصابة بطريقـــة حركية قبل البدء في روتين 
التمارين. فأداء هذه الإطالة الحركية للعضلات 
المقرّبة والمبعّدة للورك ســـوف يزيد المرونة 
في هـــذه المجموعات العضلية قبل النشـــاط 
والتـــي بدورها ســـوف تقلل مـــن احتمالية أو 
شـــدة الإصابة وربما أيضًا زيادة القدرة على 
و ي ن و ور ب ي و

ممارسة التمارين. وتستخدم العضلات الثانية 
والباســـطة في الفخذ 
على نطاق واسع 

ي
الحركيــــة لباســــطات وثانيات الفخذ ســــوف 
تخفــــف بعض المشــــكلات التي قــــد يواجهها 
عندما يقوم بتدريب هذه العضلات على نطاق 
واســــع. ويوصــــي مدربــــو اللياقة بــــأداء هذه 
الإطالــــة كإحماء قبل القيام بأيّ تدريبات أعلى 

في الكثافة. وهي تشمل:
[ الوقوف بشكل مستقيم مع وضع الكعب 
الأيمــــن على بعــــد 1-2 قدم (30-60 ســــم) أمام

أصابع القدم اليسرى.
[ الحفاظ على اســــتقامة الركبــــة اليمنى 
وثني الركبة اليسرى قليلاً، وثني الجذع أمامًا 
ى ي ب ر ى

نحو الركبة اليمنى.
[ مد اليدين نحو القدم اليمنى.

[ القيام بالإطالة بطريقة حركية عن طريق
التمايل.

ومن المعلوم أن شدة التمارين تشبه 
لى حــــدّ كبير أعــــراض قلّتهــــا، فكلتا
ب ري وم و

لحالتيــــن تعرضان الأليــــاف للتمزق.
في الوقت الذي يتســــبب فيه الخمول

ي إصابة العضلات عند ممارســــة أيّ 
جهد يتســــبب الجهد الشــــديد بدوره في

شد العضلات وتمزق أليافها.
وتختلــــف أعــــراض تمــــزق العضلــــة 
حسب درجة التمزق وتحتاج الأعراض إلى
عدة أسابيع لتختفي في حالة الإصابات

لخفيفة والمعتدلة. 
أمــــا فــــي حالــــة الإصابــــات الحادة 
قــــد تحتــــاج الأعراض إلى شــــهور عدة

تختفي.

ي
أن يمنع المصاب من أداء الأنشطة الاعتيادية،
أو ظهـــور ألم في الظهـــر يتفاقم بعد عدة أيام،
إضافـــة إلى عـــدم تحســـن آلام الظهـــر خلال
أســـبوعين من تلقي العلاج والشـــعور بالخدر
فـــي الفخـــذ أو المســـتقيم وألـــم وحرقة عند
التبـــول مع صعوبة في الســـيطرة على عملية
التبوّل أو التبرّز والشعور بالخدر أو وخز في

شديد يمنع المصاب من النوم. الساق وألم
تمـــزّق تشـــخيص  عنـــد  الطبيـــب  يقـــوم 
م ب ع ي ي م

العضـــلات بإجـــراء الفحص الســـريري
والقيام بأشـــعة ســـينية، وفي بعض
الأحيان قـــد يحتاج للقيـــام بصورة

مقطعية أو رنين مغناطيسي.
ويحتاج علاج تمزق العضلات
إلى الكثير من الوقت
والصبر حيث يبدأ العلاج
مباشرة بعد التعرض
للإصابة ويستمر حتى
تستعيد العضلة
قوتها من جديد.
ومن المتفق عليه
علمياً أن العضلة
ي ق ن و

السليمة المدربة جيداً لا
ن ي

تتعرض للإصابة بالشد أو
التمزق
طالما
أنها لا
تواجه قوة
ضغط أكبر
من القدرة
القصوى
لانقباضها.
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مرأة

السماح للسعوديات بالقيادة بداية النهاية لقوانين تجحد قدرات النساء
السعودية تحسم معركة العناد الخاسرة نحو المرأة

} كان أمـــرا رائعـــا أن تعبـــر ســـعودية عـــن 
مشـــاعرها العميقـــة وهي تقول على شاشـــة 
التلفزيـــون إنها لم تنم منـــذ ”الأمس“ (الأمس 
هنا حســـب زمن القـــول) من الســـعادة، وكان 
مصدر الســـعادة قرار العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة 

السيارة.
لقد انتهت الســـعودية من معركة خاسرة، 
كانت تمهد لها منذ إطلاق مسارها الإصلاحي 
سياسيا واجتماعيا، المرأة محور أساسي في 

هذا الإصلاح.
ولا تبـــدو معركـــة الإصـــلاح فـــي المملكة 
العربية الســـعودية مع قيادة المرأة للسيارة، 
إذ مـــا زال ينتظرها الكثيـــر، لكن ما كان حلما 
أصبح حقيقة، وســـنرى الســـيدة الســـعودية 
مركبتهـــا  وتقـــود  بنفســـها  نشـــاطها  تديـــر 
لإيصال أبنائها إلى المدرســـة والتســـوق، في 
ممارسة طبيعية لحياتها أسوة بأي سيدة في 

مجتمعات العالم.
و“لن تحتاج المرأة إلى إذن من ولي أمرها 
لاستخراج رخصة القيادة كما أنها لن تحتاج 
إلى وجود محرم معها في الســـيارة“، وفق ما 
أكد الأمير خالد بن ســـلمان ســـفير السعودية 

لدى واشنطن.
وأعلن الملك ســـلمان بن عبدالعزيز عن أن 
القرار ســـيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2018، 
وربمـــا جاء هـــذا التأجيـــل كإمهـــال للرجال 
المحافظيـــن ليعتـــادوا على الوضـــع الجديد 
الســـائر نحو التغيير، وكذلك لإتاحة الفرصة 
للنســـاء للتدريب في مجال القيـــادة عن كثب 
حتى يكسبن جولات الرهان على جدارتهن في 

هذا المجال.
ولطالما أعلـــن رجال دين ســـعوديون عن 
معارضتهـــم لقيـــادة المرأة للســـيارة، وتذرع 
بعضهـــم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الاختلاط 
مع الجنس الآخر، بينما رأى أحدهم أن القيادة 

”تؤذي المبيض“.
وعلـــى مـــدى عقـــود أُوقـــف العديـــد من 
محاولتهن  بســـبب  الحقوقيـــات  الناشـــطات 
القيـــادة فـــي المملكـــة التي تطبق الشـــريعة 
الإســـلامية بشكل صارم. ومع أن أيا من هؤلاء 
الناشـــطات لـــم تحل إلـــى المحاكمـــة، إلا أن 
الســـلطات كانـــت تجبرهن علـــى توقيع تعهد 

بعدم تكرار فعلتهن مقابل الإفراج عنهن.
ووصفت الناشطة منال الشريف رفع حظر 
القيادة عن النســـاء بأنه ”مجرد بداية للقضاء 
على قوانيـــن ظالمة مطبقة منـــذ فترة طويلة 
كانت دوما تعتبر المرأة الســـعودية قاصرة لا 

يوثق بها في تولي زمام أمرها“.
وأقـــرت كوثـــر الأربـــش، عضـــو مجلـــس 
الشيوخ الســـعودي، بالمقاومة التي تواجهها 
الخطوة، وقالـــت إن كل جديد يكون مصحوبا 

بالخوف.
وفي معرض التوظيف قالت ســـلطانة (30 
عاما) إنها تلقت أربعـــة عروض لوظائف منذ 
تخرجهـــا من كلية الحقوق قبـــل عامين لكنها 
رفضتها بســـبب المواصلات. وأضافت وهي 
تشـــير إلى شـــركات نقـــل خاصـــة ”والداي لا 
يســـمحان لي باســـتخدام أوبـــر أو كريم لذلك 
يتعين أن يوصلني أحد أشقائي أو السائق“.

للغايـــة لتعلم  وتابعـــت ”أنـــا متحمســـة 
القيادة. ســـيحدث ذلك فرقا كبيرا بالنسبة لي. 
سأكون مستقلة. لن أحتاج إلى سائق. يمكنني 
القيام بكل شـــيء بنفســـي“. وتعتزم بدء تلقي 
دروس القيـــادة عندمـــا تســـافر أســـرتها إلى 

الخارج في عطلة.

مدرســـة  مـــن  دورســـي  جيمـــس  ويـــرى 
راجارتنام للدراســـات الدولية في ســـنغافورة 
أن رفـــع الحظر عن قيادة النســـاء للســـيارات 
”اختبار أساســـي لولـــي العهـــد الأمير محمد 
ولمدى قدرته على إدخال إصلاحات اقتصادية 

واجتماعية، رغم معارضة المتشددين“.
وأضـــاف ”إذا كان المثال هـــو الاحتفالات 
بالعيـــد الوطني حين ســـمح للنســـاء بدخول 
ملعب لكـــرة القـــدم، فـــإن المعارضـــة (لقرار 
الســـماح بالقيـــادة) قـــد تنحصـــر بوســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وقالت كريســـتين ديوان الباحثة في معهد 
دول الخليج العربية في واشـــنطن ”أعتقد أن 
الأميـــر محمد ملتـــزم بوضع الســـعودية على 

سكة جديدة، أقل تزمتا، وأكثر وطنية“.
وتنقســـم المواقف الاجتماعية حول ما إذا 
كان ينبغـــي للمرأة أن تقود، بل وتختلف حول 
العديد من القضايا الأخـــرى المتعلقة بالدين 
والمجتمع، ولكنه ليـــس صراعا بين الأجيال، 
أو بيـــن الجنســـين، إنه اختـــلاف في وجهات 

النظر حول الهوية الجديدة للسعودية.
ويرى خبـــراء فـــي الشـــؤون الاجتماعية 
أن  ســـعوديون  وسياســـيون  وأكاديميـــون 
قيـــادة المرأة هي بداية الانطلاق في المســـار 
الصحيـــح مـــن أجـــل أن تكون المـــرأة نصف 
المجتمـــع وتكســـر الســـقف الزجاجـــي الذي 
يحول دون ممارســـتها لأدوارها الطبيعية في 

مجتمعها.

كسر السقف الزجاجي

وقـــال الأكاديمـــي الســـعودي أحمـــد قران 
الزهرانـــي ”هذا قـــرار تاريخـــي ومفصلي في 
الحياة الاجتماعية الســـعودية، لأنه يؤســـس 
لمرحلة إصلاحية جديدة ســـواء في ما يتعلق 
بحقوق المرأة أو في مـــا يتعلق بالإصلاحات 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية، ويدل 
على أن هناك رؤية جديدة للقيادة الســـعودية 
تجاه كافة القضايا التي كانت معلقة لأسباب لا 
علاقة للدين أو العادات والتقاليد بها حتى وإن 

أحيلت تلك القضايا إلى الدين أو العادات“.
تصريـــح  فـــي  الزهرانـــي  وأضـــاف 
يعيـــش  الســـعودي  ”المجتمـــع  لـ“العـــرب“، 
حالة من المتغيرات السياســـية والاقتصادية 
العاهـــل  يقودهـــا  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهـــد عراب رؤية 2030 والتي يتطلع فيها إلى 

التغييرات على كافة المستويات“.
وأكـــد أن جميع المؤشـــرات تـــدل على أن 
الســـعودية اليوم ليست الســـعودية أمس ولن 
تكـــون هي في الغـــد، فالمشـــاريع التي أعلنت 
عنها الحكومة خلال الفتـــرة الماضية تحتاج 
إلى اصطفاف شقّي المجتمع، الرجال والنساء 
على حد ســـواء في البناء والتنمية وفي إدارة 
تلك المشـــاريع، خاصة بعد أن وصلت نســـبة 
المتعلمين في الســـعودية إلى 95 بالمئة وهي 
نسبة عظيمة، والنساء مثل الرجال في التعليم 

ولا فرق بينهما.
وشـــدد الزهراني علـــى أن المـــرأة نصف 
المجتمع ومن حقهـــا أن تتطلع إلى تأدية دور 
مهـــم في مســـتقبل بلادها، ولهـــذا جاءت هذه 
القرارات فـــي صالح المرأة، مـــن أجل منحها 
الفرصـــة كاملـــة للمســـاهمة بشـــكل فعال في 
الجديد  والاقتصـــادي  الاجتماعي  المســـتقبل 

للسعودية.
وترى الكاتبة آمنة الـــذروي أن قرار الملك 
ســـلمان جاء بعد طول انتظـــار وجهود جبارة 
بذلت من قبل الناشـــطات الســـعوديات لكسر 
الحظـــر الذي كان مفروضا علـــى قيادة المرأة 

للسيارة.

”قضية قيادة  وقالت الـــذروي لـ“العـــرب“ 
المرأة السعودية من القضايا المتجددة التي 
لم تتخذ بشأنها أي قرارات جريئة في السابق 
رغم كثرة المطالبات بهذا الحق الشرعي ومنذ 
سنوات طويلة، ولكن الفضل الكبير يعود إلى 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد 
بن ســـلمان اللذين حســـما الأمـــر بمواقفهما 
المغايرة تجاه المرأة وإســـهامهما الكبير في 
تمكين النســـاء من القيـــادة، وإتاحة الفرصة 
لهن لتقاســـم إحســـاس الجلـــوس وراء عجلة 

القيادة أسوة ببقية نساء العالم“.
الســـيارة  قيـــادة  أن  ”رغـــم  وأوضحـــت 
مـــن جملـــة الحقوق البســـيطة التـــي كان من 
المفترض أن تتمتع بها المرأة السعودية مثل 
بقية بنات جنسها في دول العالم، إلا أن رجال 
الدين وشيوخ القبائل انتزعوا منها هذا الحق 
بتعلات واهية وحللوا وحرموا كيفما شـــاؤوا 

من أجل إحكام الحظر على قيادة المرأة“.
وتابعت ”المجتمع الســـعودي بلا مبالغة 
ذكوري فوق العادة، فقد اعتاد أن تسير المرأة 
فـــي الخلف وعلى طريقته، ولكـــن الزمن تغير 
وأصبـــح من حق المرأة فـــي العهد الجديد أن 
تســـير في الأمام وتختار ما يناســـبها وما لا 

يناسبها“.
وختمت الذروي بقولها ”القيادة بالنســـبة 
للمرأة الســـعودية ليســـت وجاهة اجتماعية، 
بقدر مـــا هي قضيـــة عملية حتمتهـــا الحياة 
العصريـــة، بل هي حاجة ملحة فرضها الواقع 
الحالي للمرأة الســـعودية التي أصبحت تقوم 
بـــأدوار ريادية داخل وســـطها الأســـري وفي 
المجتمـــع ككل، ويحدوهـــا طموح لأن تشـــق 
طريقها من دون عقبـــات تفرض عليها أحيانا 

أن تتخلى عن أبسط حقوقها الشرعية“.
وتصـــف الأخصائيـــة الاجتماعيـــة حصة 
العمار قرار السماح للمرأة بالقيادة بالخطوة 
الكبـــرى التـــي طالمـــا انتظرهـــا المجتمـــع 

السعودي وراقبها العالم عن كثب.
وقالت العمار لـ“العـــرب“ ”لقد كانت ردود 
فعل المجتمع السعودي إيجابية بشكل لم يكن 
أحد يتوقعه، وكذلك جـــاء الترحيب من العالم 

الخارجي بهذا القرار التاريخي“.
الســـعودية  للمـــرأة  ”أبـــارك  وأضافـــت 
والمجتمع الســـعودي بهذا القـــرار المفصلي 
الذي أمر به ملكنا ســـلمان ملك الحزم والعزم 
وهندســـة ولي عهدنا الشـــاب الطموح محمد 
بن ســـلمان، إنه قرار طالمـــا انتظرناه طويلا 

طويلا..“.
وتابعـــت ”هناك أيـــاد خفيـــة كانت تعبث 
وتدعـــم خلايا التشـــدد لدينـــا لإثـــارة اللغط 
وتخويف المجتمع وترهيبه بتبعات الســـماح 
للمرأة بالقيادة وذلك لمصالح غالبا شخصية، 
ولو فكرنا في الفرق بين قيادة المرأة لمركبتها 
بنفســـها بأمان وبيـــن تواجد ســـائق أجنبي 
يلازمهـــا ويعرف أســـرارها وربما يســـتغلها 
ماديـــا لمعرفته مـــدى حاجتهـــا للمواصلات 
لأدركنا القيمة الكبيرة لهذا القرار الصائب من 

جميع النواحي“.
وختمـــت العمـــار بقولها ”يكفـــي ما كانت 
تعانيه المرأة الســـعودية من تحكم الســـائق 
الأجنبي، فمن أرادت القيادة بنفسها فلها ذلك 
ومن تتحفظ أو لا يرغب ولي أمرها فلهم كامل 

الحرية فيما يريدون“.
وعبـــرت الكثير من الســـعوديات وبصوت 
مرتفع عن فرحتهن بالقرار الذي ســـيتيح لهن 
الأخـــذ بزمـــام أمورهن بأنفســـهن ويفتح لهن 

آفاقا أوســـع لبناء مســـتقبلهن والإســـهام في 
تنمية مجتمعهن واقتصاد بلادهن.

وقالـــت راويـــة معلا الأحمـــدي (ربة بيت) 
”الفرحة لا تســـعني، لقد أنصف الملك ســـلمان 
المـــرأة والقادم إن شـــاء الله أحلى، ســـيبقى 
يوم 26 ســـبتمبر 2017 يوما تاريخيا في حياة 

المرأة السعودية“.
وأضافـــت الأحمـــدي لـ“العـــرب“، ”لم يكن 
المجتمع الســـعودي يتقبل فكرة قيادة المرأة 
للســـيارة بســـبب بعض الحلقات المتشـــددة 
جهـــود  يثـــن  لـــم  ذلـــك  أن  إلا  والمحافظـــة، 
الناشـــطات الســـعوديات اللاتي أخـــذن على 
عاتقهن المطالبة بهذا الحق منذ ســـنة 1990، 
وقمن بمســـيرات معروفـــة، فتوجت جهودهن 

بهذا القرار الصائب“.
ووجهـــت الأحمـــدي فـــي خاتمـــة حديثها 
شـــكرها الخاص للنســـاء اللاتـــي ناضلن في 
تســـعينات القرن الماضي من أجل إحقاق حق 

المرأة السعودية في القيادة.

إنهاء معاناة المواصلات

وعلقت فاطمة البهيجان عن القرار بقولها 
”المفاجأة كانت غيـــر متوقعة، وفرحتي عارمة 
وأعجـــز عن وصفها بمجرد كلمات، خاصة لأن 
المطالبـــات بحق المـــرأة في القيـــادة خضن 
منـــذ التســـعينات من القرن العشـــرين معركة 
طويلة ومتجددة من أجل كسر خط المعارضة 
المحافظ، كما ســـاهمت عضوات الشورى في 
طـــرح القضية علـــى طاولة مجلس الشـــورى، 
والحمد لله توجت جهودهن الجبارة بالنجاح 
ويبقـــى الفضـــل الكبيـــر للملك ســـلمان الذي 

انتصر للمرأة“.
ولا توجد في السعودية أي وسائل نقل عام 
تقريبـــا، مما يجعل المرأة بحاجة إلى ســـائق 
ليقلهـــا إلى العمل، وقد تتخلـــى الكثيرات عن 
طموحهن المهني بســـبب انعدام المواصلات 

العامة.
وعبـــرت فاطمـــة الدوســـري (موظفة) عن 
فرحتها بقرار الســـماح للمرأة بالقيادة، الذي 
ترى أنه ســـيريح جميع نســـاء السعودية من 
المعاناة اليومية بســـبب السائقين المبتزين 

وأهوائهم.
وأشـــارت جيل حميل (طالبة) إلى أن قرار 
الســـماح للمرأة بالقيادة قـــد تزامن مع رؤية 
2030 الهادفة إلى تشـــجيع المشـــاركة الكاملة 
للمـــرأة في ســـوق العمـــل وتنميـــة مواهبها 
وتمكينها من مواكبة التغيرات العالمية التي 
تقتضي بأن تكون أكثر فعالية داخل مجتمعها 

ومحركة أساسية للدورة الاقتصادية.
وقالـــت حميـــل ”رغم تأخر هـــذا القرار إلا 
أنـــه أتى ليتيح للســـعودية تحقيق العديد من 
المنافـــع الاجتماعيـــة والاقتصادية، ويمنحنا 
الفرصة لنثبـــت جدارتنا وقدراتنـــا الحقيقية 
بمـــا يخـــدم المصلحـــة العامة فـــي المجتمع 

السعودي“.
وعدّدت منى الأحمدي (ربة بيت) العديد من 
الأســـباب التي تجعل المرأة في أمس الحاجة 
إلى قيادة ســـيارتها بنفســـها قائلة ”أحب أن 
أشـــير إلـــى أنني مـــن المؤيدين جـــدا لقيادة 
المرأة للســـيارة، لأن الاعتماد على الســـائقين 
لـــه مخاطر أخلاقيـــة وأمنيـــة واقتصادية في 
مجتمعنـــا أكبـــر مـــن مخاطـــر قيـــادة المرأة 
للســـيارة“. وأضافت الأحمـــدي ”قيادة المرأة 
ضرورة وليست ترفا، خاصة في أوقات الشدة 

والأزمات، ولكن للأســـف فبالرغم من أنه حق 
شـــرعي إلا أنـــه قوبـــل بالرفض مـــن البعض 
بســـبب العادات والتقاليد وفتـــاوى التحريم. 
لكن الحمد لله ملكنا ســـلمان ملك الخير سمح 
لنـــا بالقيادة وأنا ســـعيدة جدا بهـــذا القرار 
التاريخـــي الذي طال أمده، وأنا على ثقة تامة 
بأن المرأة الســـعودية قـــادرة على تحمل هذه 

المسؤولية على قدر الوعي الذي تملكه“.
وشـــددت شـــادن الخالدي (طالبة) على أن 
القيادة ضرورية بالنســـبة للمرأة الســـعودية 
مفندة الآراء التي تقول إنها وجاهة اجتماعية.
وقالت الخالـــدي لـ“العرب“، ”القرار يصب 
في المصلحة العامة من جميع الجوانب وعلى 
رأسها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي. فمن 
كان يتخذ من أحقية المرأة في القيادة سلاحا 
فتاكا للمهاجمة وإثارة الفتن أصبح الآن فارغ 

اليدين“.
وأضافـــت ”التطـــورات التـــي تحـــدث في 
المملكـــة العربية الســـعودية مؤخـــرا وعلى 
رأســـها هذا القرار دليل قاطع على أننا نسير 
في الطريق الصحيح.. فهنيئا لنا بهذا البلد“.
أما سعاد الحميدان الشـــمري (ربة بيت)، 
فلـــم يترك قرار الســـماح بقيـــادة المرأة وقعا 
كبيرا في نفســـيتها، لأنه لـــن يغير الكثير في 
مجرى حياتها، خاصة بعد أن كبر أبناؤها ولم 
يعودوا في حاجة لإيصالهم إلى المدرسة، كما 
أنهـــا لا تعمل ومرتاحة مـــن المعاناة اليومية 

لوسائل النقل.

وقالت الشـــمري ”لســـت موظفـــة لأحتاج 
السيارة للذهاب إلى العمل أو لإيصال الأولاد 
إلى المدارس، ولكني أعتقد أن مثل هذا القرار 
ســـيأخذ وقتا طويلا ليدخل حيـــز التنفيذ في 
كافة أنحاء المملكة، فهناك الكثير من المناطق 
الذكوريـــة ترفـــض قيـــادة المـــرأة وليس من 

السهل عليها تقبل مثل هذا الأمر“.
وتبـــدو الشـــمري محقة فـــالأزواج والآباء 
زوجاتهـــم  منـــع  ســـيحاولون  المحافظـــون 
وبناتهـــم من القيـــادة. ولذلـــك فالأهم من حق 
القيـــادة هو تمكين المرأة مـــن الوصاية على 

نفسها.

الســــــماح للسعوديات بقيادة الســــــيارة خطوة جريئة تعكس الكثير من التغيرات الجذرية 
المنتظرة في المجتمع الســــــعودي، وتؤسس لمســــــتقبل اقتصادي واجتماعي أكثر حداثة 

وضمانا للأمن والاستقرار المنعدمين في عدة دول عربية أخرى.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

من حقي أن أقود سيارتي بنفسي

مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة

هذا قرار تاريخي ومفصلي في الحياة 
الاجتماعية السعودية، لأنه يؤسس 

لمرحلة إصلاحية جديدة سواء 
في ما يتعلق بحقوق المرأة أو في 
ما يتعلق بالإصلاحات السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية

أحمد قران الزهراني



} القاهرة - تشـــير الإحصائيـــات إلى أنّ 70 
بالمئة مـــن الزوجات اللاتـــي يطالبن بالطّلاق 
يتراجعن عـــن قرارهن ويفضّلـــن العودة مرّة 
أخرى إلى حياتهـــن الزّوجية حتى وإن كانت 
صعبـــة التحمل بعـــد أن اكتشـــفن أنّ عليهن 
مواجهة مجتمع ينظر إليهن نظرة غير صحيّة 
وفيها شيء من الاتهام، وخاصة إن كان لديهن 

أبناء.
وأوضحـــت أن نســـبة قليلـــة من النســـاء 
استطعن مواجهة المجتمع وضغوطه، وفضّلن 
الانفصـــال عن أزواجهن. وتدل هذه الدراســـة 
على أن مشـــاكل الســـيدات اللاتي يعانين من 
حيـــاة زوجية صعبة لا تنتهـــي بوصول ورقة 
الطلاق، بل هي بداية نوع آخر من المشـــكلات، 

تحمل فيه المرأة لقب مطلقة.
تقول نرمين، التي تعمل موظفة بمؤسسة 
حكومية، إنها كانـــت صاحبة القرار في طلب 
الطلاق لأنهـــا وصلت إلى مفتـــرق الطرق مع 
زوجهـــا، لكنها تعترف بأنهـــا نادمة على هذا 
ل حياتهـــا إلى جحيم وهي  الطلـــب، الذي حوَّ
الآن تترحّم على الأيـــام الحلوة الجميلة التي 
عاشـــتها مع طليقها وأن الأمـــر لو كان بيدها 

لرجعت إليه ولكنه النصيب.

أما حنان رضوان فقد انفصلت عن زوجها 
لعـــدم قدرتها علـــى الإنجاب وشـــعورها بأن 
زوجهـــا يحلم بأن يكون له ولد يحمل اســـمه، 
وأنها لا تستطيع أن تحقق له هذا الحلم، كما 

أن كرامتها أبت عليها أن تكون لها ضرة.
وتؤكـــد نـــوال عبدالله أنها لـــم تندم على 
طلـــب الطـــلاق بعـــد أن اكتشـــفت أن زوجها 
”وحش آدمي“ وبخيل ويرفض الإنفاق عليها، 
مســـتغلاً وجودهمـــا معًـــا في الغربـــة بعيدًا 
عن الأهـــل، حيث كانـــا يقيمان فـــي الولايات 
المتحـــدة. وإنهـــا انتهزت فرصة ســـفرها إلى 
القاهـــرة وطلبت الطلاق بعـــد أن تنازلت عن 
كافـــة حقوقها لدرجـــة أنها خرجـــت بحقيبة 

ملابسها بعد أن رفض السماح لها بالاحتفاظ 
بمجوهراتها، وتؤكد أنها ليســـت حزينة بأن 

تحمل لقب مطلقة.
وتتفق مايســـة، الأســـتاذة الجامعية، مع 
ما قالته نـــوال فقد أكدت بدورها أنها لم تندم 
لحظة على طلب الطـــلاق والذي حصلت عليه 
بحكم المحكمـــة، فقد أثبتت للقضاء أن زوجها 
الأستاذ الجامعي تحوّل إلى شخص آخر بعد 
فترة من الزواج وأصبح يثور لأســـباب تافهة 
ويتعـــدّى عليها بالســـب والضـــرب والإهانة 

حتى في الأماكن العامة .
ومن وجهة نظر مختلفة تقول زينب مندور، 
وتعمـــل طبيبة، إن كلمة الطـــلاق محذوفة من 
قامـــوس حياتها الزوجية ولا يمكن أن تتخيل 
حياتهـــا مـــن دون زوجها، وهـــي دائما تعمل 
بنصيحـــة والدتهـــا في الحفاظ علـــى زوجها 
وبيتهـــا، مؤكـــدة أن زوجها يعاملهـــا معاملة 
حسنة وإن كان في بعض الأحيان يثور، وهذا 
وضع طبيعي يحدث في كل البيوت ولكن على 

الزوجة أن تتحمل.
أما الحاجة محســـنة، التي تبلغ من العمر 
ســـبعين عاما، فتتعجب من الزوجات اللواتي 
يطلبن الطلاق قائلـــة ”في الماضي كانت المرأة 
تدخل بيـــت زوجها ولا تخرج منه إلا محمولة 
إلى مقبرتها! لكن هذه الأيام الوضع مختلف، 
خصوصا بعد وجود قانون الخلع الذي يمُكّن 

الزوجة من تطليق نفسها من زوجها“.
من جانبه يقول المحامي عمرو إســـماعيل 
”إن أغلبيـــة دعـــاوى الطـــلاق التـــي تقيمهـــا 
الزوجة ناتجة عن كثرة المُشاحنات مع زوجها 
لاعتقادها أنها وصلت إلى طريق مسدود، لكن 

بعد فترة مـــن البُعد عن زوجها وأثناء ســـير 
الدعوى تشـــعر بالندم، خاصـــة إذا كان لديها 
أطفال، حيث ترفض الزوجة أن يتولى شخص 

آخر رعاية أبنائها“.
ويضيـــف موضحـــا ”في بعـــض الأحيان 
لا تســـتطيع الزوجـــة تحمّـــل أعبـــاء الحياة 
والمطالـــب المادية المرتفعـــة بمفردها فتتراجع 

عن طلب الطلاق“.
يعطي  ويوضـــح أن الطـــلاق ”الرجعـــي“ 
الفرصة للرجل للتفكير في العودة إلى زوجته 
مـــن خـــلال محاولاتـــه التقريب بـــين وجهات 

النظر.
من ناحية أخرى فإن الزوجة لا تقيم دعوى 
طلاق إلا بســـبب وبعد أن يفيـــض بها الكيل، 
أما التي تقيم دعـــوى نفقة فهي حريصة على 
منزلهـــا، وتعتبـــر الدعوى نوعا مـــن التهديد 
والتخاطـــب مـــع زوجها تهدف بـــه إلى إعادة 

كسب ودّه من جديد.
مـــن جهة أخـــرى تؤكـــد الدكتـــورة إيمان 
شـــريف أســـتاذة علم النفس بالمركـــز القومي 
للبحوث الاجتماعية في مصر أن معظم النساء 
يخشين الطلاق حتى لو طلبته المرأة، فالطلاق 
بـــين الزوجين لا يتم بين يوم وليلة ولكن يأخذ 
مراحـــل طويلـــة تعطـــي الزوجة فرصـــة لكي 
تراجع نفسها والمسألة تتوقّف على الزوج لأنه 
يفكر في مصيره بعد الانفصال ومصير أبنائه 
ونفقات ما بعد الطلاق والشـــقة التي ستكون 
من حـــق الزوجة، وهذه أمور قد تســـاعد على 

حلّ الخلافات وعودة الطرفين إلى رشدهما.
وتدعـــو نســـرين البغدادي، أســـتاذة علم 
الاجتماع، الزوجين إلى أن يحلاّ مشـــكلاتهما 

بعيـــدًا عـــن تدخـــل أي شـــخص، إلا إذا كان 
هـــذا الشـــخص قريبًا مـــن الزوجـــين وتهمه 
مصلحتهمـــا حتى يتم الحل قبل الوصول إلى 

طريق مسدود ويكون بعده الندم.
وتؤكد أن نجاح الحيـــاة الزوجية يتوقّف 
علـــى الزوجين معا، وترفـــض تحميل الزوجة 
وحدهـــا المســـؤولية كلها وتطالـــب الزوجين 
بمعرفة أن الحياة الزوجية مليئة بالصعوبات 
والمشـــكلات وتجب مقابلتها بالمرونة والهدوء 

والتسامح.
وتنصح الزوجين بضرورة اختيار الوقت 
المناســـب لمناقشة مشـــكلاتهما حتى لا تتطور 
بوقوع الطلاق، فالكثير من حالات الطلاق هي 
نتيجة انفعالات من الطرفين في لحظة غضب، 
ومن هنا لا بد من حل المشاكل بين الزوجين في 

هدوء وبلا انفعال.
ومن جهة أخرى أوضـــح خبراء العلاقات 
الزوجيـــة أن حوالـــي 60 بالمئـــة من النســـاء 
يشـــعرن بعقدة الذنب بعـــد طلاقهن حتى وإن 
كـــنّ على حق، وعندما تفكـــر المرأة المطلقة في 
الـــزواج ثانية فإنها تحاول التنازل عن الكثير 

مـــن مبادئها في محاولـــة لتحقيق زواج 
ناجح بعد التجربة الأولى الفاشلة.

مواجهتها  ضرورة  على  وشددوا 
للمجتمع بكل شجاعة، وأشاروا إلى 

أن مـــن يصنع أزمة المـــرأة المطلقة 
هي المرأة نفسها، فهي التي تفقد 

الثقة في ذاتها، وبالتالي تبدأ 
بالتأثر بأقوال المحيطين بها 
النفســـية  حالتها  وتصبـــح 

سيئة لغاية.
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نساء يرفضن لقب مطلقة
نسبة قليلة من المطلقات تستطيع مواجهة المجتمع وضغوطه

أسرة

الحياة الزوجية الصعبة لا تنتهي بوصول ورقة الطلاق

} استعملت الشـــيخة نور آل خليفة والشيخة 
هيـــا آل خليفة، مصممتـــا دار الأزياء ”نون باي 
نـــور“ البحرينيـــة كلمتي ”الحـــب“ و“الحكمة“ 
لتزييّن التصاميم التي قدّمتاها ضمن فعاليات 

أسبوع نيويورك للموضة.
وتضمّنـــت مجموعـــة ”نـــون بـــاي نور“ 
الجديـــدة  مـــن الأزيـــاء الجاهـــزة للربيع 
والصيـــف المقبلين 34 إطلالة طغت عليها 
3 ألوان هي الأبيض والأحمر والأســـود، 
كمـــا بدت اللمســـات الشـــرقية واضحة 
كالعـــادة فـــي تصاميـــم هـــذه الـــدار 
استطاعت  التي  الناشـــئة  البحرينية 
أن تحجـــز لنفســـها مكاناً ضمن 
عـــروض أحـــد أشـــهر أســـابيع 
الموضة العالميـــة. والتي ارتدت 
مـــن أزيائها نجمـــات عالميّات 
أمثال إيفا لونغوريا وألكســـا 

تشانغ وصولانج نولز.
كما شكلت الجلابية 
الشرقية مصدر الوحي 
الأساسي لمجموعة 
من التصاميم تميّزت 
بطابعها العصري 
البسيط الذي يشكّل 
بصمة أساسية في 
أسلوب المصمّمتين 
البحرينيتين، وتم 
استعمال قصات 
الجلابية الشرقية 
لتنفيذ أثواب صيفيّة 
مريحة، كما تكرر ظهور 
السراويل القصيرة 
والتنانير الطويلة التي 
ترافقت مع ”تي شيرت“ 
أبيض أو مع قميص أو سترة 

بدون أكمام.
وجاءت الحقائب التي 
رافقت أزياء العرض نتاج 
تعاون بين دار ”نون باي 
نور“ ومصممة الإكسسوارات 
الأميركية الشهيرة تايلر 
إيليس وأثمر هذا التعاون 
عن 10 تصاميم لحقائب 
متوفرة بموديلين وتمّ 
تنفيذهما بألوان الأحمر 

والأسود. وتميزالعرض 
”الجامبسوت“  بتصاميم 
المســـتوحاة مـــن العبايـــة الشـــرقية 
بطبعة حشرة الدعســـوقة التي زيّنت 
بعض التصاميـــم، وبعبارتيْ ”الحكمة“ 
التي زيّنت بعض الأزياء وحملتها  و“الحب“ 

مصمّمتا الدار كرسالة سلام إلى العالم.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/10/01

كرات المعكرونة المقلية

ــــــاد معدّلات الطّلاق فــــــي العالم  بعد ازدي
ــــــزال المجتمــــــع ينظر إلى  ــــــي هل لا ي العرب
المطلّقــــــة كمــــــا كان يفعل منذ عشــــــرين أو 
خمســــــين سنة؟ وهل الســــــيّدة المطلّقة الآن 
ــــــل كل تلك الضغوط  قــــــادرة على أن تتحمّ
المادية والنفسية والاجتماعية والتي تدفعها 
ــــــى اســــــتقلاليّتها ومطالبتها  ــــــة عل كضريب
بالطّلاق.. أم لا تزال ”مكســــــورة الجناح“. 
وكيف ترى المطلّقات هــــــذه التجربة؟ وهل 
هــــــنّ راضيات عن تلك المجازفة أم نادمات 

عليها؟

أزياء تتزين بالحب 
والحكمة

* المقادير:
[ 500 غرام معكرونة.

[ 4 ملاعق دقيق.
[ ملعقة خل.

[ 4 أكواب حليب.
[ كوب جبنة موزاريلا.

[ كوب جبنة شيدر.

[ ملاعق من الزّبدة.
[ ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.

* طريقة الإعداد:
[ لإعـــداد صلصة البشـــاميل يوضـــع الحليب 
الســـائل على النّار في وعـــاء الطبخ، ويضاف 
إلـــى الحليب القليل من الزّبـــدة مع القليل من 
الملح والفلفل حســـب الرغبة. تحـــرّك المقادير 

بشكل جيد ويترك الوعاء على نارٍ هادئة. 
[ يوضـــع الدّقيـــق والحليـــب فـــي الخـــلاط 
الكهربائي ويتمّ خلطهم بشـــكلٍ جيد. ثم يعاد 
الخليـــط ويوضع على النار مع التحريك جيدا 

حتى يصبح كثيفا.
[ يضـــاف الجـــبن إلى الباشـــميل ثـــم تخلط 
والجـــبن  والبشـــاميل  المســـلوقة  المعكرونـــة 

وتوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
[ يوضـــع طبق فيـــه الدقيق وطبـــق آخر فيه 
البيض وطبق يحتوي على البقسمات الناعم، 
وتشـــكل المعكرونة على شـــكل كرات متوسطة 
الحجـــم وتوضع فـــي الدقيق ثـــم البيض ثم 
البقســـماط الناعم وتقلى في الزيت الغزير. ثم 

تقدم كرات المعكرونة المقلية مع السلطة.
مشاكل السيدات اللاتي يعانين 
من حياة زوجية صعبة لا تنتهي 

بوصول ورقة الطلاق بل هي بداية 
نوع آخر من المشكلات تحمل فيه 

المرأة لقب مطلقة

} المعتقدات الشعبية إذا ترسّخت بفعل 
العادة المتكررة تصبح سمة ثقافية وعنوانا 

حضاريا قِيَمِيّا لشعب ما، وتتخذ شكل 
القانون الاجتماعي. وحتى التطور العلمي 
والتكنولوجي والفكري الذي شهده العالم 
الحديث لم يستطع تغيير البعض من هذه 
المعتقدات التي ترافق الإنسان في سائر 
مراحل حياته مثل التطيّر وما يفرزه من 

تشاؤم وشعور بالضيق والخوف، من أشياء 
أو أناس يعتقد بأنهم جالبو السوء والحظ 

العاثر.
والتطيّر في أصل اللغة مصدر من 

فعل تطيّر به ومنه: تشاءم وأصله التفاؤل 
بالطّير، ثم استعمل في كل ما يُتفاءل به 

ويُتشاءم منه. وهو اعتقاد قديم رافق العرب 
في جاهليتهم وتواصل الأمر إلى زمننا هذا، 

رغم موقف الإسلام الرافض له.
الجدير بالملاحظة أن التشاؤم من 
أشياء أو أشخاص، خصّ حتى أفراد 

الأسرة الواحدة، فمن الألقاب التي تطلق 
على بعضهم جزافا ”عتبة“ وهو لفظ يطلق 

على عتبة الدار ويستعمل للتعبير عن 
التشاؤم أو التفاؤل، ومن ذلك مثلا أنهم 

يذبحون حيوانا ويجعلون دمه يسيل على 
عتبة البيت الجديد تيمّنا واستبشارا ببركة 
ستعم متساكنيه، وهي عادة شبيهة بتقديم 

القرابين.

ففي المخيال الشعبي تكون المرأة 
والفرس عنوانين لهذا الاعتقاد، فيقولون 

”عتبتها مبروكة“ للتفاؤل أو ”عتبتها 
للتشاؤم. وكم من امرأة طلّقها  مشؤومة“ 

زوجها معتقدا أنها نزعت ”البركة“ من داره، 
وكم من أخ أو أخت نبذا من أقرب الناس 

إليهما بسبب ذلك. وكم من جار لا يلقى حتى 
تحية الصباح من جيرانه لاعتقادهم بأن 

الالتقاء به ومحادثته صباحا سيجلبان لهم 
الويلات في يومهم، خاصة إذا كانوا ذاهبين 

للعمل أو لقضاء حاجة ما.
يتطيّر الناس من القطّ الأسود لاعتقادهم 

أن روحه يسكنها الجنّ، ويتشاءمون من 
نعيق البوم لأنه حسب رأيهم جالب للشؤم 

ونذير بالخراب ووفاة أحدهم، ويكرهون رؤية 
الغربان في صباحاتهم ما يجعل أنفسهم 

تنقبض وربما يغيّرون مسارات سيرهم أو 
يحجمون عن القيام بأعمالهم، ولا يريدون 

مصاحبة مقرون الحاجبين لأنه صاحب ”عين 
حارّة“ يتوهّمون أنه قادر على الإيذاء بمجرد 

تعليقه على أمر ما.
هذه المعتقدات تثير جدلا كبيرا داخل 

الأسر والمجتمعات، تختلف في شأنها 
المواقف والآراء بحسب المرجعيات. يكفي 
أن يتشاءم أحد أفراد الأسرة من قط أسود 

دخل مصادفة فناء المنزل حتى تنهال عليه 
الأيدي والعصيّ لطرده، وكأنهم بذلك الفعل 

سيحصنون المنزل من مكروه متوقع. 
ويكفي أن يلاقي أحدهم مشقة ما خلال 
يومه مثل تعرض سيارته لحادث مروري، 

ربما كان نتيجة عدم انتباهه، فيقرن ذلك بأنه 

لاقى في الصباح الباكر جاره وألقى عليه 
التحية الصباحية التي من المفروض أن 

تكون فاتحة خير، ويقرر أنه سيتحاشاه في 
ما يأتي من صباحات أخرى.

لا وجود لتفسير علمي يعقد الصلة بين 
وقوع الأحداث السيئة أو الجيّدة وبين رؤية 
أشخاص أو حيوانات أو أشياء، والتفسير 
المنطقي الوحيد هو أنّ ما يقع من أحداث 

تلعب الصدفة دورها فيقترن في ذهن 
الإنسان بأن هناك علاقة وطيدة بين الأمرين. 

فالتجارب الإنسانية المستندة إلى العقل 
والمنطق والعلم، أثبتت أن ما يُتشاءم به في 

مجتمع ما يُتفاءل به في آخر، والمثال على 
ذلك أن العرب عموما يتشاءمون من نعيق 

البوم ويطاردون الحيوان أينما وجدوه بتعلّة 
أنه نذير شؤم ينذر بخراب العمران، وكلما 

حلّ بمكان إلا وأصبح قفرا، في حين أننا 
نجد أن المزارعين في الدول الأسكندنافية 

كالسويد والدنمارك وفنلندا وغيرها يبنون 
بيوتا أنيقة من الخشب ليسكنها البوم تبركا 

به من ناحية وإعانتهم على القضاء على 
القوارض التي تفسد محاصيلهم الزراعية 

من ناحية ثانية، مع العلم أن هذه المحاصيل 
شديدة الوفرة ولا علاقة لذلك بالخراب 

المزعوم.
المسألة إذن نفسية بحتة، وتفسد إلى 

حدّ بعيد العلاقات البشرية داخل الأسر 
أو المجتمع. والغريب في الأمر أن الكثير 
من المثقفين في أرجاء العالم -حتى وإن 

كانوا مثقفين وأصحاب مستويات تعليمية 
عالية- لا يستطيعون التنصّل من التأثيرات 

النفسية لهذه المعتقدات 
فيرفضونها علما وعقلا 

ويخوضونها سلوكا 
وممارسة.

لنتساءل سؤالا جريئا: 
ما هي تداعيات التطيّر 

في معناه التشاؤمي، إذا 
ما عمد أحد الزوجين 

إلى اعتبار شريكه جالبا 
للسوء والشؤم؟ هناك 

من يتشاءم من كلمة 
معينة أو من طريقة 

لباس أو من جلسة أو 
من نظرة، وكلها أمور 

طبيعية لا علاقة لها بما 
يحدث بعدها.

فالبشر عادة ما يلتجئون 
إلى التفسير الميتافيزيقي في 

علاقته بالجن والسعد والنحس 
وما شابه ذلك عندما يعجزون 

عن تفسير الظواهر وعلاقة 
الأسباب والعلل بالنتائج. 
أتذكّر في هذا الباب كتابا 

طريفا للروائي الفلسطيني 
إميل حبيبي بعنوان ”الوقائع 
الغريبة في اختفاء سعيد أبي 

النحس المتشائل“، وقد جمع فيه 
بشكل طريف بين معنيي التفاؤل 

والتشاؤم، ليبرز ضمنيا 
بأن الأفعال وتداعياتها لا علاقة لها 

إطلاقا بذلك.

التطير اعتقاد لا يزال يؤثر سلبا في العلاقات البشرية
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي
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ناجح بعد التجربة الأولى الفاشلة.
مواجهتها ضرورة  على  وشددوا 
للمجتمع بكل شجاعة، وأشاروا إلى 
أن مـــن يصنع أزمة المـــرأة المطلقة
هي المرأة نفسها، فهي التي تفقد

الثقة في ذاتها، وبالتالي تبدأ 
بالتأثر بأقوال المحيطين بها 
يـيةة النفســ حالتها  وتصبـــح 

سيئة لغاية.

و يويور بوع
”نـــون بـــاي نور“ وتضمّنـــت مجموعـــة
الجديـــدة  مـــن الأزيـــاء الجاهـــزة للربيع
34 إطلالة طغت عليه 4والصيـــف المقبلين
ألوان هي الأبيض والأحمر والأســـود 3
كمـــا بدت اللمســـات الشـــرقية واضحة
كالعـــادة فـــي تصاميـــم هـــذه الـــدار
استطاعت التي  الناشـــئة  البحرينية 
أن تحجـــز لنفســـها مكانا ضمن

ي ي ري

عـــروض أحـــد أشـــهر أســـابيع
الموضة العالميـــة. والتي ارتدت
مـــن أزيائها نجمـــات عالميّات

ي

أمثال إيفا لونغوريا وألكســـ
تشانغ وصولانج نولز.

كما شكلت الجلابية
الشرقية مصدر الوحي
الأساسي لمجموعة
تميّزت من التصاميم

ي

بطابعها العصري
البسيط الذي يشكّل
ري ب ريب

بصمة أساسية في
أسلوب المصمّمتين
ي

البحرينيتين، وتم
استعمال قصات
الجلابية الشرقية
لتنفيذ أثواب صيفيّة
مريحة، كما تكرر ظهور
السراويل القصيرة
والتنانير الطويلة التي
ترافقت مع ”تي شيرت“
أبيض أو مع قميص أو سترة

بدون أكمام.
وجاءت الحقائب التي
رافقت أزياء العرض نتاج
تعاون بين دار ”نون باي
ومصممة الإكسسوارات نور“
الأميركية الشهيرة تايلر
إيليس وأثمر هذا التعاون
تصاميم لحقائب 10 عن
متوفرة بموديلين وتم
ب يم

تنفيذهما بألوان الأحمر
والأسود. وتميزالعرض 

”الجامبسوت“ بتصاميم
المســـتوحاة مـــن العبايـــة الشـــرقية
زيّنت بطبعة حشرة الدعســـوقة التي
”الحكمة“ بعض التصاميـــم، وبعبارتيْ
التي زيّنت بعض الأزياء وحملتها

ي
و“الحب“

مصمّمتا الدار كرسالة سلام إلى العالم.
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النفسية لهذه المعتقدات
فيرفضونها علما وعقلا 

ويخوضونها سلوكا 
وممارسة.

لنتساءل سؤالا جريئا: 
ما هي تداعيات التطيّر
في معناه التشاؤمي، إذا

ما عمد أحد الزوجين 
إلى اعتبار شريكه جالبا 

للسوء والشؤم؟ هناك 
من يتشاءم من كلمة
معينة أو من طريقة
لباس أو من جلسة أو
من نظرة، وكلها أمور 

طبيعية لا علاقة لها بما 
يحدث بعدها.

فالبشر عادة ما يلتجئون 
إلى التفسير الميتافيزيقي في 

علاقته بالجن والسعد والنحس 
وما شابه ذلك عندما يعجزون 

عن تفسير الظواهر وعلاقة 
الأسباب والعلل بالنتائج. 
أتذكّر في هذا الباب كتابا 
ج ب و ب ب

طريفا للروائي الفلسطيني 
إميل حبيبي بعنوان ”الوقائع 
الغريبة في اختفاء سعيد أبي

النحس المتشائل“، وقد جمع فيه
بشكل طريف بين معنيي التفاؤل

والتشاؤم، ليبرز ضمنيا
بأن الأفعال وتداعياتها لا علاقة لها 

إطلاقا بذلك.



} لنــدن - حالـــة مـــن عـــدم اليقين مـــرّ بها 
سيرجيو أغويرو في الفترة الأخيرة يرجعها 
بعـــض الخبـــراء والمحللـــين الرياضيين إلى 
الطريقة التـــي يعامله بها مدرب الفريق بيب 
غوراديولا، لكن اللاعب الأرجنتيني استطاع 
أن يكـــذّب كل التوقّعـــات ويجـــدد موعده مع 
التســـجيل ليصبـــح قريبا مـــن تحطيم الرقم 
القياســـي لأفضل هداف في تاريخ مانشستر 

سيتي.
وعاد المهاجم الأرجنتيني إلى فرض نفسه 
ملكا من جديد لمانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 

بعد أن كان على وشك الانفصال عنه.
ويقـــدم اللاعب الأرجنتيني بداية موســـم 
مثالية حيث ســـجل ســـبعة أهداف في سبع 
مباريـــات حتـــى الآن، واحد منهـــا في دوري 
أبطـــال أوروبا حين عاد ســـيتي مـــن هولندا 
بفوز كاســـح علـــى فينورد روتـــردام ٤-٠ في 

الجولة الأولى.
وأصبح أغويرو علـــى بعد هدف فقط من 
الرقم القياسي لأفضل هداف والمسجل باسم 
إريك بروك عام ١٩٣٩ برصيد ١٧٧ هدفا، بعدما 
رفع رصيـــده إلى ١٧٦ هدفا منـــذ انتقاله إلى 

”السيتيزنس“ عام ٢٠١١.
وســـجل أغويـــرو أهدافه الــــ١٧٦ في ٢٦٠ 
مبـــاراة في حين احتاج بروك إلى ٤٩٤ مباراة 

ليسجل رقمه القياسي (١٧٧).
وبعـــد أن كان من المشـــككين فـــي قدرات 
المهاجم الأرجنتيني قبل ســـتة أشـــهر أشاد 
غوارديـــولا بمـــا يقدمه أغويرو هذا الموســـم 
قائـــلا عشـــية لقـــاء الســـيتي مع شـــاختار 
دونيتســـك الأوكراني ضمـــن الجولة الثانية 
من دوري الأبطال ”إنه أسطورة. يشكل جزءا 
مـــن تاريخ هذا النـــادي. إحصائيات أغويرو 

تتحدث عن نفسها، إنه مذهل“.
ونجـــح أغويرو بالتأكيد فـــي تغيير فكرة 
المـــدرب الإســـباني الـــذي رأى فيه الموســـم 
الماضي لاعبا لا يتجانس مع أســـلوب السهل 
الممتنع الذي يتميز به غوارديولا، لكنّ اللاعب 
الموهوب منذ الصغر تمكّن من فك هذه العقدة 

سريعا.

موهبة خارقة

ولـــد أغويـــرو فـــي العـــام ١٩٨٨ بمدينـــة 
كوليميـــس التـــي تبعـــد ١٧ كيلومتـــرا عـــن 
العاصمـــة الأرجنتينية بوينس آيرس. انضم 
في ســـن التاســـعة إلى فريـــق إنديبندينتي 
وظهـــرت مواهبه ســـريعا ليلتحـــق بالفريق 
الأول فـــي وقت قياســـي وهو في ســـن الـ١٥ 
وأصبـــح أصغـــر لاعـــب يشـــارك فـــي تاريخ 
الـــدوري الأرجنتينـــي عـــام ٢٠٠٣ عندما كان 
عمـــره ١٥ عاما و٣٥ يوما حين دخل بديلا ضد 

فريق أتلتيكو سان لورنزو دي ألماغرو.
في العام ٢٠٠٤ دخـــل أغويرو التاريخ من 
جديد عندمـــا أصبح أصغر لاعب في التاريخ 
يلعب في بطولة كأس الليبرتادوريس (دوري 
أبطال أميـــركا الجنوبية للأندية). وفي نفس 
العـــام، شـــارك أغويرو لأول مرة فـــي مباراة 
كاملة واســـتطاع منذ العام ٢٠٠٤ أن يســـجل 
أول هـــدف له مـــع الفريـــق الأول وكانت ضد 

فريق أستوديانتيس.

فـــي موســـم ٢٠٠٥-٢٠٠٦ أصبـــح أغويرو 
من الركائز الأساســـية لفريـــق إنديبندينتي 
واســـتطاع تســـجيل ١٨ هدفا في ٣٦ مباراة، 
وجذب اهتمـــام الأندية الأوربية الطامحة في 
الفوز بخدماته لينضم في عام ٢٠٠٦ إلى فريق 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني مقابـــل ٢٣ مليون 
يورو، واستمر معه لخمس سنوات واستطاع 

الفوز بكأس الدوري الأوروبي وكأس السوبر 
الأوروبي في عـــام ٢٠١٠ ليطلب في عام ٢٠١١ 
من الإدارة السماح له بالمغادرة إلى فريق آخر 
وهـــو ما تحقق بانضمامه لفريق مانشســـتر 

سيتي الإنكليزي مقابل ٤٥ مليون يورو.
رغـــم انتقالـــه إلـــى الـــدوري الإنكليـــزي 
المختلف في أســـلوب اللعب عن إسبانيا، فإن 
تألـــق أغويرو لـــم يتوقف وبدأ في تســـجيل 
الأهداف لفريق السيتي ليقوده في أول موسم 

له للفوز بلقب الدوري بعد غياب ٤٣ عاما.
بـــلاده  منتخـــب  مـــع  أغويـــرو  وتمكـــن 
الأرجنتـــين من تحقيق نجـــاح لافت أيضا مع 
فئة الشباب حيث استطاع الفوز بكأس العالم 
للشـــباب مرتـــين عامـــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ وكانت 
البطولـــة الأخيـــرة الأفضـــل بالنســـبة إليه، 
حيث أحرز مـــع لقب البطولـــة كأس الهداف 
وأفضـــل لاعب بالبطولـــة. وفي العـــام ٢٠٠٨ 
واصل أغويرو مســـيرته الناجحة واستطاع 
الفوز بالميدالية الذهبية لمنافســـات كرة القدم 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة في بكـــين. أما 
بخصـــوص المنتخب الأول فكان أول ظهور له 
فـــي عام ٢٠٠٦ في مبـــاراة ودية ضد البرازيل 
وشـــارك مع المنتخب في بطولـــة كأس العالم 
٢٠١٠ فـــي جنـــوب أفريقيا وســـجل هدفا ضد 

كوريا الجنوبية.
وهي كنية  يعرف أغويـــرو بلقب ”كـــون“ 
ارتبطـــت باللاعب منذ الصغـــر حيث أطلقها 
عليـــه جـــدّه وجدّتـــه انطلاقا من شـــخصية 
وردت ضمن  كرتونية تســـمّى ”كـــون كـــون“ 
مسلســـله المفضل عندما كان صغيرا ليرتبط 
الاســـم بأغويرو حتى الآن ويكتبه دائما على 

قميصه مع الأندية التي لعب لها.

نقطة تحول

كانـــت نقطة التحول في مشـــوار أغويرو 
تحت قيادة غوارديولا في مارس عندما أجبر 
المدرب الإســـباني على الاعتماد عليه بســـبب 
إصابة جيزوس، فاســـتغل المهاجم الســـابق 
لأتلتيكو مدريد الإسباني هذه الفرصة لكسب 
ودّ مدربـــه تدريجيا بعـــزم ودون أيّ جلبة أو 

تذمّر إعلامي.
وفي نهاية المطـــاف وصل أغويرو إلى ما 
أراده وأصبح مجددا الركيزة الأساســـية في 
هجـــوم الفريق الذي تـــوّج معه بلقب الدوري 
الممتـــاز عامـــي ٢٠١١ و٢٠١٤ ونـــال معه لقب 
الهداف في ٢٠١٥، وأكد منذ بداية الموســـم أن 

ليس باستطاعة غوارديولا أن يتجاهله.
الإســـباني الأسباب التي  ويشرح المدرب 
تقف خلف التوافق بينه وبين أغويرو بالقول 
”حاولنـــا إقناعـــه بـــأن يكون فعـــالا من خلال 
أســـلوب اللعب الذي نعتمده وليس الاكتفاء 
بـــأن يكـــون مهاجمـــا يســـدّد الكرة برأســـه 
ويســـجل الأهداف، بل القيـــام بالضغط على 
اللاعـــب المنافس مـــن أجل اســـترجاع الكرة 
في أســـرع وقت ممكن لكـــي نتمكن من القيام 

بهجمات سريعة“.

وتابع ”أعشـــق المهاجمين الذين يكونون 
جزءا من اللعبة والأمر ينطبق على المدافعين، 
فأنـــا لا أطلب منهم الدفاع فقط بل المشـــاركة 

الفعالة أيضا في صناعة اللعب“.
واعتـــرف غوارديولا أيضا بـــأن أغويرو 
لا يتحمّس كثيرا خـــلال التمارين لكنه يكون 
جاهـــزا دائما فـــي موعد المبـــاراة، وقال في 
هذا الخصوص ”في بعـــض الأحيان وخلال 
التمارين تشعر بأنه يتذمّر من التعب والبرد، 
لكنـــه يعشـــق كـــرة القـــدم. ســـيرجيو يملك 
الشخصية لتســـجيل الأهداف، سيموت وهو 

يسجل الأهداف لا شك لديّ على الإطلاق“.
من جانبه أشـــاد اللاعـــب الألماني إيلكاي 
غوندوغـــان بزميله الأرجنتينـــي، قائلا ”إنه 
اســـتثنائي، إنه آلة لتســـجيل الأهـــداف (..) 
نحن بحاجة ماســـة إليه“، فيما اعتبر رحيم 
ستيرلينغ أنه ”إذا منحتم سيرجيو الفرصة، 
فسيســـجل الأهداف في تســـع من أصل عشر 

محاولات“.
وعلى الرغم من تألق أغويرو في صفوف 
الســـيتي على مدار المواســـم التـــي خاضها 
فـــي صفوفه وقيادته إلـــى اللقب مرتين، فإنه 
لم يكن مرشـــحا ولو مرة واحدة لجائزة لقب 
أفضل لاعب في العام من قبل الصحافيين أو 

زملائه.
لكن غوارديولا اعتبر أن أغويرو 

يحظى بالاحترام والتقدير، وقال 
في هذا الصدد ”أفضل جائزة 

يمكن أن تحصل عليها هو شعور 
زملائك بالمحبة تجاهك وبأنك 

تقوم بمساعدتهم على 
أرضية الملعب“. وأضاف 

”الاعتراف والتقدير 
من قبل الصحافة 
والجوائز أشياء 

جيدة لكنها لا 
تدوم أكثر من 
١٠ دقائق ثم 

تختفي“.
ويشدّد 

المدرب 
الإسباني على 

أن ”سيرجيو يملك 
الشخصية لتسجيل الأهداف. 

والداه منحاه هذه الموهبة. سيسجل 
الأهداف حتى مماته، لا شك لديّ على 

الإطلاق“. ولعب أغويرو حتى الآن دورا 
أساسيا في تصدر فريقه ترتيب الدوري 
الممتاز بفارق الأهداف عن جاره اللدود 

مانشستر يونايتد بعدما خرج فريق 
غوارديولا منتصرا من المراحل الأربع 

الأخيرة، وآخرها على كريستال بالاس 
بخماسية نظيفة.

وبفضل النجـــم الأرجنتيني والعديد 
من اللاعبين الموهوبين تمكن مانشســـتر 
سيتي من العودة إلى سجلّه الخالد وبدأ 
يســـترجع ثقة لاعبيـــه تدريجيا. إنجاز 

الفريـــق الإنكليزي تمثل فـــي كونه أول فريق 
يســـجل ٥ أهداف أو أكثـــر في ثلاث مباريات 
متتالية في موســـم واحد منـــذ أن حقق ذلك 
بلاكبيرن خلال موســـم ١٩٥٨-١٩٥٩ في دوري 
الدرجة الأولى ســـابقا، وذلك بعد اكتســـاحه 
ليفربـــول ٥-٠ وواتفورد ٦-٠ فـــي المرحلتين 
الســـابقتين، رافعا رصيده إلى ٢٧ هدفا في ٨ 
مباريات خاضها في جميع المســـابقات حتى 

الآن.

في طريق التعافي

يرى غوارديولا أن فريقه لا يزال في مرحلة 
التحسن، مشيرا إلى ضرورة وجود منافسة 
بـــين اللاعبين لضمـــان تطـــور الفريق خلال 
الفتـــرة المقبلة. ونشـــرت صحيفـــة ”ميرور“ 
البريطانية تصريحات لغوارديولا جاء فيها 
”دائما هناك مجال للتطـــور. نمتلك مجموعة 
جيدة مـــن اللاعبين ونرغب في منح كل لاعب 
فرصته وذلك لإشـــعال المنافســـة بينهم، فلن 
يكـــون ســـهلا علـــى كل لاعب أن يشـــارك في 

مباراة كل ثلاثة أيام لمدة ١١ شهرا“.
وأوضـــح المـــدرب الإســـباني ”أرغب في 
عودة إيلكاي غوندوغـــان لينافس كيفين دي 
بروين وديفيد ســـيلفا، كما أعجبني مستوى 
دانيلـــو فـــي الجهة اليســـرى على مســـتوى 

الدفاع والهجوم“.
وواصل ”ليروي ســـاني لم يظهر بصورة 
جيدة فـــي الفترة التحضيريـــة ولم يكن 
يستحق في البداية المشـــاركة أساسيا، 
ولكنه بعد ذلك أثبـــت أحقيته في اللعب، 
وهـــذا أمر أتفهّمـــه، فاللاعب صغير الســـن 
وأتى الموســـم الماضـــي إلى بلد 
جديـــد ودوري مختلف وكان 
يعيش في فندق ومع الوقت 
بدأ يتأقلم بصورة أفضل“.

وفي سياق متصل 
بالفترة الإيجابية التي 
يمر بها الفريق الإنكليزي 
قاد البلجيكي كيفن 
دي بروين فريقه 
مانشستر 
سيتي إلى فوزه 
الثاني على 
حساب شاختار 
دانيتسك 
الأوكراني 
٢-٠ الثلاثاء 
الماضي في 
الجولة الثانية 
من منافسات 
المجموعة 
السادسة لدوري 
أبطال أوروبا.
فريق  وواصـــل 
الإســـباني  المـــدرب 
غوارديـــولا  بيـــب 

نتائجه المميزة هذا الموســـم حتى وإن لم تكن 
بنفس الوتيـــرة الهجوميـــة لمبارياته الثلاث 
الأخيـــرة في الـــدوري الممتـــاز (١٦ هدفا)، أو 

لمباراته الأولى في هذه المجموعة.
وقـــال اللاعب البلجيكي ”لـــم تكن أفضل 
مبارياتي لكنّني ســـعيد.. كانت مباراة صعبة 
والمنافـــس أظهـــر أنـــه يعرف حقـــا لعب كرة 

القدم“.
وأضاف ”الشـــوط الأول كان صعبا ولكن 
فـــي الثاني كنا الأفضـــل وخلقنـــا المزيد من 

الفرص وحققنا انتصارا مستحقا“.
مـــن جانبه أبـــدى فابيـــان ديلـــف، الذي 
لعب مكان زميله المصـــاب بينجامين ميندي، 
حزنه لإصابة اللاعب الفرنســـي وابتعاده عن 
الملاعب لعدة أشـــهر، وقال اللاعب الإنكليزي 
”نشـــعر بأننـــا محطمـــون جـــراء إصابتـــه، 
ســـنفتقد الكثير في غيابـــه، نتمنى ألا تكون 

إصابة خطيرة للغاية“.
وفـــي ردّ عـــن ســـؤال وجّـــه إلـــى مدرب 
السيتي بشأن التفكير في الفوز بلقب الدوري 
الإنكليزي مـــن الآن قال غوارديولا ”من المبكّر 
الحديث عـــن فوزنا بالـــدوري الإنكليزي لأن 
المنافســـين أقوياء للغاية؛ مانشستر يونايتد 
يمتلـــك نفـــس عـــدد النقـــاط التـــي نمتلكها 
وتشيلســـي انتصـــر مؤخـــرا برباعية نظيفة 
على ســـتوك سيتي، لكن تســـجيل الكثير من 
الأهداف قد يصبّ في صالحنا مســـتقبلا في 
حـــال احتكمنا لفـــارق الأهداف لحســـم بطل 

البريميرليغ“.

أفضل مرشح للقب العالمي

أكد مدرب مانشســـتر ســـيتي أن تجاهل 
اسم مهاجمه ســـيرجيو أغويرو فيما يتعلق 
بالجوائز الشخصية لا يمنعه من حجز مكانه 
في تاريخ النادي الإنكليـــزي. واعتبر المدرب 
الإســـباني أن النجـــم الأرجنتينـــي يحظـــى 
بالاحتـــرام والتقديـــر، وقال فـــي تصريحات 
إن ”أفضل  نقلتهـــا صحيفـــة ”الإندبندنـــت“ 
جائـــزة يمكن أن تحصل عليها هي شـــعورك 

بالمحبة من المحيطين بك“.
ومن جانبه عبّر أســـطورة فرنســـا ونجم 
أرســـنال الســـابق تييري هنري عـــن إعجابه 
بأغويرو، مشـــيرا إلـــى أن الأخيـــر هو أبرز 
مهاجم فـــي البريميرليغ حاليـــا. وقال هنري 
”الوحيـــد الذي يعدّ مـــن الطـــراز العالمي هو 
أغويرو بســـبب طول مدة مـــا أنجزه في هذا 
الـــدوري“. وأضـــاف ”لقد فاز بالـــدوري هنا، 
وكان يفعـــل ذلك (التســـجيل) طـــوال الوقت، 
أعتقد أنـــه يتم تجاهل أغويرو وكأنه لا يفعل 

شيئا“.
وأكد غوارديولا سعادته بأن أغويرو بات 
مهاجما متكاملا منذ أن أشـــرف على تدريب 
الفريق. وقال ”أعتقد أن كلّ لاعب يملك مجالا 
للتحســـن مع مرور الســـنوات لأنه يكتســـب 
المزيـــد مـــن الخبـــرة، ويســـتطيع بالتالي أن 

يتعامل مع الظروف بشكل أفضل“.
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رياضة

يجد بعض اللاعبين أنفسهم أحيانا أمام 
حالة من عدم الاســــــتقرار قد لا تســــــمح 
بتغيير تلك الصورة أو الانطباع المترسّخ 
لدى مدربيهم بشأن ما يقدمونه من مردود 
ــــــى أرضية الملعــــــب. لكــــــن حالة لاعب  عل
سيرجيو  الإنكليزي  ســــــيتي  مانشســــــتر 
أغويرو تختلف عن هذه الأطروحة لشــــــدة 
ما يعانيه النجــــــم الأرجنتيني من تهميش 
من قبل مدربه بيب غوارديولا، ليأتي رده 
ــــــا ومناقضا لكل الأطروحات ويمحو  مكذب
بذلك كل ما قيل بشــــــأنه لا بل لينضم إلى 
قائمة المرشــــــحين على لقب أفضل لاعب 

عالميا.

سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الذي لا ينحني
الأرجنتيني يقترب من لقب أفضل هداف في تاريخ الفريق الإنكليزي

الأحد 2017/10/01

القلب النابض داخل مانشستر سيتي

أن أغويرو يولا اعتبر
رام والتقدير، وقال 

”أفضل جائزة  د
صل عليها هو شعور 
ة تجاهك وبأنك

على  تهم
وأضاف  .“
تقدير
حافة 
ياء

ى
يملك

سجيل الأهداف.
هذه الموهبة. سيسجل 

مماته، لا شك لديّ على 
أغويرو حتى الآن دورا ب
صدر فريقه ترتيب الدوري
الأهداف عن جاره اللدود 

نايتد بعدما خرج فريق 
تصرا من المراحل الأربع 
رها على كريستال بالاس

يفة.
نجـــم الأرجنتيني والعديد 
لموهوبين تمكن مانشســـتر
ودة إلى سجلّه الخالد وبدأ
ر وبين و

ة لاعبيـــه تدريجيا. إنجاز

دانيلـــو فـــي الجهة اليســـرى ع
الدفاع والهجوم“.

ي ”ليروي ســـاني لم وواصل
جيدة فـــي الفترة التحضير
يستحق في البداية المشـــا
ولكنه بعد ذلك أثبـــت أحقي
وهـــذا أمر أتفهّمـــه، فاللاعب ص
وأتى الموســـم الماض
جديـــد ودوري
يعيش في فند
بص بدأ يتأقلم
وفي
بالفترة الإ
يمر بها الفر
قاد الب
دي

سي

حس

الج

الس
أ
وو
المـــدرب
بيـــب

أغويرو نجح في تغيير فكرة بيب 
غوارديولا الذي رأى فيه الموسم 

الماضي لاعبا لا يتجانس مع 
أسلوب السهل الممتنع الذي 

يتميز به المدرب الإسباني



} لنــدن - تمكن فريق مانشســـتر يونايتد من 
التغلب بســـهولة السبت على ضيفه كريستال 
بـــالاس 4 -صفـــر فـــي المرحلة الســـابعة من 
المســـابقة، حيـــث تألق بشـــكل لافـــت الدولي 

البلجيكي مروان فيلايني بتسجيله لهدفين.
وفـــي مباريات أخـــرى فاز توتنهـــام على 
مضيفه هيديرسفيلد 4 -صفر، وستوك سيتي 
على ســـاوثهامبتون 1-2، وويستهام يونايتد 
على سوانســـي سيتي 1 -صفر، وتعادل وست 
بروميتش ألبيون مع واتفورد2-2 وبورنموث 

مع ليستر سيتي سلبيا.
وعلى ملعب أولد ترافورد حسم مانشستر 
الفـــوز دون عناء حيث تقدم الإســـباني خوان 
ماتا بهدف فـــي الدقيقة الثالثـــة وتكفل لاعب 
الوســـط البلجيكي مروان فيلايني بتســـجيل 
الهدفيـــن الثاني والثالث فـــي الدقيقتين الـ35 
والــــ49 قبـــل أن يختتـــم البلجيكـــي الثانـــي 
روميلو لوكاكو التســـجيل فـــي الدقيقة الـ86، 
ليكون سابع أهدافه على التوالي منذ انطلاق 

المسابقة.
ولم يكن هنـــاك الكثير مـــن الوقت ليهدره 
مانشســـتر يونايتد فأصحـــاب الأرض قدموا 
بداية قوية بضغـــط هجومي مكثف على دفاع 
بالاس واقتنص خـــوان ماتا هدف التقدم بعد 
هجمـــة ســـريعة وارتبـــاك دفاعـــي للضيوف، 
لتصـــل الكرة إلـــى اللاعـــب الإســـباني الذي 

أودعها ببراعة في مرمى واين هينيسي.
وبـــدأ لاعبـــو مانشســـتر يونايتـــد تنظيم 
المجهـــود البدني في ظـــل إرهاق واضح على 
بعـــض اللاعبين خاصـــة لوكاكـــو، وانحصر 
اللعب لفترة في خط الوســـط مع تقدم ملحوظ 

من بالاس بلا خطورة على مرمى المانيو.
ولم يدم تراجع مانشســـتر يونايتد طويلا 
فلوكاكو مرّر كرة عرضية أبعدها مدافع بالاس 
بيـــده، ثم محاولـــة من راشـــفورد وأخرى من 
ميختاريـــان قبل أن يســـجل أصحاب الأرض 
الهـــدف الثاني فـــي الدقيقة الــــ35 عن طريق 
مروان فيلاينـــي الذي حوّل كرة عرضية داخل 

الشباك ببراعة.
واســـتمرت محاولات مانشســـتر يونايتد 
الهادئة بتســـديدة من ميختاريـــان وتصويبة 
قوية من راشـــفورد حوّلها الحارس إلى ركنية 
مع تراجع واضح لبالاس لينتهي الشوط الأول 

بتقدم اليونايتد بهدفين نظيفين.

وبـــدأ الشـــوط الثانـــي بهـــدف ثالـــث من 
مانشستر يونايتد قتل أحلام كريستال بالاس 
فـــي العـــودة للمبـــاراة بعدما ســـجل مروان 
فيلاينـــي هدفا في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء 

بتسديدة رأسية سكنت شباك الضيوف.
وتراجـــع كريســـتال بالاس للدفاع بشـــكل 
كبيـــر وســـط استســـلام تـــام وســـيطرة من 
مانشســـتر علـــى مجريـــات الأمور في وســـط 
الملعـــب، وتعرض راشـــفورد لإصابـــة ولكنه 
حاول اســـتكمال المبـــاراة، وبـــدأ البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو المديـــر الفنـــي لأصحاب 
الأرض بإراحة نجومه من إشراك لينغارد على 

حساب ميختاريان في الدقيقة 66.
وحـــاول روي هودجســـون المديـــر الفني 
لفريق كريســـتال بالاس تنشيط صفوف فريقه 
بتغييريـــن فـــي الدقيقتين 68 بنـــزول جيفري 
شلوب ويونشيون بدلا من ريديفالد وماكارثر، 
ثم دفع مانشســـتر يونايتد باللاعب مارسيال 

بدلا من راشـــفورد الذي غـــادر للإصابة. وهدأ 
إيقاع اللقاء مع إصابة خفيفة لمروان فيلايني، 
وأجـــرى مورينيو آخـــر تغييرات مانشســـتر 
بنزول أندير هيريرا بدلا من خوان ماتا، بينما 
دفع قبلها كريستال بالاس باللاعب لادابو على 

حساب باكاري ساكو.
لمحاولاتـــه  يونايتـــد  مانشســـتر  وعـــاد 
الخطيـــرة من جديـــد وأضـــاع لوكاكو فرصة 
محققـــة قبل أن يحرز الدولـــي البلجيكي هدفا 
رابعا يختتم به سيمفونية المانيو في الدقيقة 
الــــ86 وينتهـــي اللقاء بالرباعية القاســـية في 

أولد ترافورد.
وبهـــذه الهزيمة تزايدت أوجاع كريســـتال 
بالاس حيث ظـــل الفريق بلا رصيد من النقاط 
فـــي المركز العشـــرين والأخير بعـــد تعرضه 

للهزيمة السابعة على التوالي.
كما خســـر كريســـتال للمـــرة الثالثة على 
هودجســـون  روي  قيـــادة  تحـــت  التوالـــي 

المديـــر الفني الســـابق للمنتخـــب الإنكليزي 
بعد الخســـارة أمام ســـاوثهامبتون 1 -صفر 

ومانشستر سيتي 5 -صفر.
وفـــي افتتـــاح الجولة واصل هـــاري كين 
تألقه التهديفي وسجل ثنائية قاد بها توتنهام 
إلى الفوز على مضيفه هيديرسفيلد 4 -صفر. 
ورفـــع توتنهـــام رصيده إلى 14 نقطـــة، بينما 
تجمد رصيد هيديرســـفيلد عند تسع نقاط في 

المركز العاشر.
وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام بعد 
ثماني دقائق فقط من بداية المباراة ثم عزز بن 
دافيـــز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 
الــــ16. واســـتغل توتنهـــام الارتبـــاك المبكر 
لهيديرســـفيلد ليضيـــف الهـــدف الثالـــث في 
شباكه، وســـجله كين في الدقيقة الـ24، وبذلك 
أحرز كين 13 هدفا مـــع توتنهام وإنكلترا هذا 
الشـــهر، من بينهم ثلاثية ضد أبويل نيقوسيا 

في دوري الأبطال.

وكادت المبـــاراة تنتهـــي بفـــوز توتنهام 
بثلاثية لكن موسى سيســـوكو أضاف الهدف 
الرابع للفريق في الثواني الأخيرة قبل صافرة 
النهايـــة. ورفع هاري كين رصيده من الأهداف  
إلى ســـتة أهـــداف متقاســـما صـــدارة قائمة 
الهدافين مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر 

سيتي وألفارو موراتا لاعب تشيلسي.
وعـــادل هاري كيـــن مهاجـــم توتنهام رقم 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو هداف ريال 
مدريـــد الإســـباني ولاعب مانشســـتر يونايتد 
السابق بعدما ســـجل هدفين في مباراته ضد 
هيديرســـفيلد، ليصل عدد أهدافه في البطولة 
إلـــى 84 هدفـــا، معـــادلا عدد أهـــداف صاروخ 

ماديرا مع الشياطين الحمر في البريميرليغ.
وبحســـب إحصائية موقع ”سكواوكا“ فإن 
كين لعـــب 123 مباراة في الـــدوري الإنكليزي 
وســـجل 84 هدفا، بينما خـــاض رونالدو 196 

مباراة وسجل العدد ذاته من الأهداف.

رياضة

مانشستر يونايتد يعمق جراح كريستال بالاس برباعية في البريميرليغ

ثنائية كين تقود توتنهام لانتصار كبير أمام هيديرسفيلد

} حديث في ألمانيا اليوم إلاّ عن إقالة 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن 
ميونيخ، فهذا القرار طغى على كل الأخبار 
الأخرى، إذ بات الحديث عن تلك الخسارة 

الموجعة ضد الفريق الباريسي بثلاثية 
كاملة مسألة ثانوية، بل إن أغلب متابعي 

الكرة في ألمانيا لا يفكّرون البتة في أن 
منتخب بلادهم سيضمن تأهله للمونديال 

الروسي بقدر تفكيرهم وانشغالهم بأحوال 
الفريق البافاري الذي اتخذ مسؤولوه قرارا 

تاريخيا بعد إبعاد أنشيلوتي، إذ ليس من 
تقاليد البايرن وشيمه أن يقيل مدربا في 
بداية الموسم أو منتصفه، لكن هذا الأمر 
حدث مع أحد المدربين الخبيرين بدوري 

أبطال أوروبا.
الحديث عن هذا القرار البافاري ربما 
يستوجب العودة قليلا إلى الوراء فقبل 

فترة قليلة وتحديدا قبيل انطلاق الموسم 
الرياضي في ألمانيا قلنا إن مصير 

أنشيلوتي مرتبط أساسا بالنجاح في 
المسابقة الأوروبية وربطنا بقاءه بالحصول 

على اللقب الأوروبي الغالي إذ لم تعد 
التتويجات المحلية مصدر إغراء لمسؤولي 

البايرن وعشاقه.
غير أن ما حدث مع أنشيلوتي في بداية 

الموسم جعله يدفع الثمن غاليا ويغادر 
أسرع ممّا كان متوقّعا ليكون قرار إقالته 
متوقعا لدى العارفين بخبايا الأمور في 

الفريق، فالجميع يدرك أن البايرن قادر على 
النهوض من جديد محليا رغم عثراته التي 

أبعدته سريعا عن الصدارة، لكن الجميع 
أدرك أيضا أن حبل الود انقطع نهائيا مع 
الفني الإيطالي الذي بات لدى العديد من 
المقربين والمؤثرين في الفريق ”العدوّ“ 

الأول والحلقة الأضعف في ”الفسيفساء“ 
البافارية الحالية، فكان لا بد من التعجيل 

في استصدار قرار الإقالة قبل أن تعبث 
”عواصف“ المغامرة الأوروبية أكثر بسفينة 

الفريق. أنشيلوتي غادر غير مأسوف 
عليه خاصة وأن إدارة النادي تفطنت منذ 

الموسم الماضي أنها أخطأت التقدير 
بتعاقدها مع هذا المدرب رغم تتويجاته 

السابقة مع عدة فرق قوية في أوروبا، 
وخرج الفريق البافاري بحصيلة هزيلة في 

أعقاب الموسم الذي اكتفى خلاله الفريق 
بلقب الدوري المحلي فقط، ولم ينجح في 
تحقيق الهدف المنشود ألا وهو الحصول 

على لقب دوري الأبطال.
لقد تفطنت إدارة النادي إلى أنها 

أخطأت التقدير لأن أسلوب أنشيلوتي 
وفكره التكتيكي لا يتماشى مع خصوصيات 

الفريق، لكن الأكثر من ذلك أنه قطع حبل 
الود والتواصل مع عدد من أبرز لاعبي 
البايرن، فأنشيلوتي لم يحسن استثمار 

موهبة توماس مولر قبل أن يتجاهل 
أبرز ثنائي في الفريق ونعني بذلك روبن 

وريبيري.
فضلا عن ذلك فإن عددا آخر من اللاعبين 

تذمّروا من طريقة تعامل أنشيلوتي معهم، 
فكان القرار المحتوم هو إبعاد أنشيلوتي 

والتضحية به عوض التضحية بعدد 
كبير من اللاعبين الذين كانوا في وقت 

قريب، وتحديدا مع المدرب السابق بيب 
غوارديولا، من الأركان الأساسية التي لا 

يمكن المساس بها في تركيبة الفريق.
بيد أن السؤال الذي يطرح حاليا هو من 

يأتي بعد أنشيلوتي؟ ومن هو الأقدر على 
إعادة قاطرة الفريق البافاري إلى المسار 

الصحيح؟
اليوم يمكن التأكيد على وجود قناعة 

تامة لدى مسؤولي البايرن بضرورة 
الاستنجاد بمدرّب ألماني، فتجربة ابن البلد 

يوب هانكس ما زالت عالقة في الأذهان، 
خاصة وأنه قاد الفريق للتتويج بآخر لقب 
في المسابقة الأوروبية المجيدة وتحديدا 
سنة 2013 على حساب مواطنه بوروسيا 

دورتموند، والمنطق يفرض اليوم العودة 
للتعامل مع المدرسة المحلية بعد فشل 

الإسباني غوارديولا والإيطالي أنشيلوتي 
في تحقيق المراد.

يمكن القول أيضا إن إدارة النادي أدركت 
أن النجاح الأوروبي لا يتحقــق إلاّ من خلال 
التعاقد مع مدرب ألماني، وباتت مقتنعة بأن 

فكرة التعامل مع مدرب من مدرسة مختلفة 
عن واقع الكرة الألمانية لا يرجى منها أيّ 
خير، والدليل على ذلك أن أغلب الكؤوس 
التي حصدها البايرن أوروبيا كانت من 
صنع مدربين ألمان، وهو ما حصل مع 

هانكس وقبله هيتسفيلد سنة 2001.
والأكثر من ذلك أن الكرة الألمانية 

لا تنجح إلاّ مع مدربين من أبناء البلد، 
فمنتخب ”المانشافت“ توّج باللقب العالمي 

الأخير بفضل الألماني يواكيم لوف، 
والمنتخب ذاته توّج بكأس العالم سنة 1990 

بإشراف القيصر الألماني فرانز بيكنباور، 
ولأن التاريخ لا يخدع بل يقدم دروسا 

وحكما فإن الضرورة تقتضي إعادة النظر 
في مسألة التعامل مستقبلا مع مدربين 

أجانب.
وبما أن هدف النادي الأسمى هو العودة 
بقوة في منافسات دوري الأبطال والمراهنة 
على لقبها، فإن المنطق يقتضي التعامل مع 

مدرب ألماني، وفعليا انطلقت المفاوضات 
مع عدد من المدربين الألمان وربما تجد 

إدارة النادي الحلّ مرة أخرى لدى بوروسيا 
دورتموند، خاصة وأن هذا الفريق كثيرا 

ما كان أحد أهم الممولين للنادي البافاري 
باللاعبين الموهوبين مثل الهداف البولندي 

ليفاندوفسكي والمدافع مات هوميلس 
حاليا، وماريو غوتس على سبيل المثال 

سابقا وكذلك بالمدربين الموهوبين وتجربة 
هيتسفيلد في بداية الألفية تؤكد ذلك.

ربما جاء الدور اليوم على المدرب 
توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند 

في المواسم الأخيرة، فعدد من الأطراف 
المؤثرة في البايرن تعتقد جازمة أن هذا 
الفني لديه من القدرة والكفاءة والحنكة 
ما يسمح له بمنح الفريق ما افتقده مع 

أنشيلوتي، والثابت أن المعادلة البافارية 
التي تغيرت كليا إثر نهاية حقبة المدرب 

الإيطالي سترتكز من هنا فصاعدا على 
قاعدة ”الأقربون أولى..“.

وستبروك يدخل التاريخ بأغلى صفقةالأقربون أولى
} أوكلاهوما (الولايات المتحدة) - وقع راسل 
وســـتبروك أفضل لاعب في الـــدوري الأميركي 
لمحترفي كرة الســـلة عقدا كبيرا بلغت قيمته 
205 ملايين دولار أميركي، لتمديد عقده خمس 
ســـنوات إضافية مع فريقه أوكلاهوما سيتي 

ثاندر.
ويبدأ العقد الجديد من موســـم 2018-2019 
حتى 2023-2022، وقد بلغت قيمته 205 ملايين 
دولار بحسب شبكة ”أي أس بي إن“ الأميركية.
ونشر وستبروك (28 عاما) الجمعة صورة 
له على موقع إنستغرام يرتدي قميصا برتقاليا 

لأوكلاهوما، علق عليها ”لمَ لا؟“.
وقال وســـتبروك فـــي بيان ”يشـــرفني أن 
أتابع مســـيرتي هنا في أوكلاهوما.. قلتها في 
السابق وأقولها مجددا، لا مكان لي أفضل من 
أوكلاهوما سيتي، عندما تلعب في أوكلاهوما 

تلعب أمام أفضل جمهور في العالم“.
وقدم وســـتبروك موسما خياليا مع فريقه، 
حيـــث بلغ معدل تســـجيله 31.6 نقطـــة و10.7 
متابعات و10.4 تمريرات حاسمة، وحقق رقما 
قياســـيا فـــي الثلاثيات المزدوجـــة بلغ 42 في 

موسم واحد.

وحطم الرقم الســـابق لأوسكار روبرتسون 
منذ عام 1962، وانضـــم إليه كلاعب وحيد بلغ 

معدله ثلاثية مزدوجة في مجمل الموسم.
فويناروفســـكي كبير محليي  وأشار إريك 
”أي أس بـــي إن“ أن وســـتبروك بات يملك الآن 

أكبر عقد في المجمل في تاريخ الدوري.
ونال اللاعب الذي شارك 6 مرات في مباراة 
كل النجوم لقب الهداف للمرة الثانية وســـجل 

40 نقطة أو أكثر في 18 مباراة.
وبرغـــم نجاحه الفـــردي حـــل أوكلاهوما 
سادسا في المنطقة الغربية وأقصي من الدور 
الأول أمام هيوســـتن روكتس ونجمه جيمس 

هاردن بنتيجة 4-1.
وحـــاول ثانـــدر تعزيـــز صفوفه فـــي فترة 
الانتقالات، فضـــم النجميـــن كارميلو أنتوني 

وبول جورج.
وفـــي يوليو 2016 صدم جمهور أوكلاهوما 
برحيـــل الهـــداف كيفـــن دورانت إلـــى غولدن 
ســـتايت ووريرز حامـــل اللقب بعدهـــا وافق 
وستبروك على تمديد عقده حتى نهاية -2018

2019، مـــع تـــرك الخيـــار للاّعب في الموســـم 
الأخير.

 لوكاكو يسجل هدف العادة

مقابل 205 ملايين دولار

ــــــد على ضيفه  فاز فريق مانشســــــتر يونايت
كريســــــتال بالاس برباعية نظيفة الســــــبت، 
ــــــى ملعــــــب أولد ترافــــــورد فــــــي الجولة  عل
الســــــابعة للدوري الإنكليزي، ورفع يونايتد 
ــــــى ١٩ نقطة، بينما  بهذا الفــــــوز رصيده إل
تجمد رصيد كريستال بالاس بلا نقاط في 

المركز الأخير.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} الربــاط - يبـــدأ المغاربة منذ مطلع شـــهر 
محرم ودخول الســـنة الهجرية الجديدة بهذه 
الجملـــة ”عواشـــر مبروكة.. علينـــا وعليك“، 
مهنئيـــن بعضهـــم البعـــض احتفـــالا بيـــوم 
عاشـــوراء الذي يحظى باهتمـــام خاص لدى 

الناس في الشارع المغربي.
العواشـــر كما  عاشـــوراء أو  وتصـــادف 
يســـميها المغاربة اليوم العاشـــر من شـــهر 

محرم حسب التقويم الهجري.
ويتميز الاحتفال بعاشـــوراء في المغرب 
بطقوس وعادات خاصـــة تتوارثها الأجيال، 
ومـــازال إحياؤها قائما حتى اليوم في معظم 
المدن والقرى. ومن هـــذه الطقوس الخاصة 
ما هو مســـتوحى من المـــوروث الديني، وما 
هو خالد من وحي الذاكرة التراثية الشعبية، 

التي أبدعها المغاربة منذ مئات السنين.
وتحرص فئة كبيرة من المغاربة مع حلول 
عاشـــوراء، على تزيين موائد الأكل المغربية 
بأصنـــاف مختلفـــة ومتوارثـــة مـــن الطعام، 
كالفواكه المجففـــة والحمص والتمور. ويتم 
اســـتقبال الضيوف، كما تُوزع الأطعمة ذاتها 
على الأطفال في بعض الأحياء الشعبية تحت 

مسمى حق بابا عيشور. 
ولا يكتمـــل الاحتفال عنـــد المغاربة دون 
طبق الكسكس المغربي بالقديد (لحم مملح) 
الذي يحتفـــظ به منذ عيد الأضحى خصيصا 
لطهيه في هذا اليوم، وطبق الرفيسة بالدجاج 

(طعام من خبز مفتوت ومرق).
ويبرز في البـــوادي المغربيـــة والأحياء 
الشـــعبية طقس احتفالـــي مبتهج، يتمثل في 

إيقاد شـــعالة (شـــعلة) عاشـــوراء. وللشباب 
طقـــوس أيضـــا، إذ يشـــعل بعضهـــم النـــار 
باستخدام أغصان الأشجار، على وقع ترديد 
أهازيج شعبية من قبيل ”عيشوري عيشوري 
دليـــت عليك شـــعوري“، فـــي جـــو احتفالي 

يجتمع فيه الأطفال بكثرة.
ويشـــهد يـــوم عاشـــوراء الذي يســـميه 
المغاربة بـ“يـــوم زمزم“، معارك مرحة لتبادل 
الـــرش بالماء، وينخـــرط فيها أهـــل الأحياء 

الشعبية؛ رجالا ونساء وأطفالا.
وميـــاه زمزم عاشـــوراء عبـــارة عن مياه 
عادية، إلا أنها تقرن بهذا الاســـم لإضفاء نوع 

من القداسة الدينية الخاصة.
وتبرز في يوم عاشـــوراء شـــخصية بابا 
عيشـــور الأســـطورية، ويختلف اســـمها من 
منطقـــة إلى أخرى في المغرب دون أي معرفة 

لأصلها أو الشخص المقصود بها.
ولوحظ في السنوات الأخيرة تجسيد هذه 
الشـــخصية التراثيـــة الافتراضية في بعض 
المـــدن، إذ يرتدي أشـــخاص ملابس تقليدية 

يطغى عليها اللونان الأزرق والبرتقالي. 
ويرمـــز اللـــون الأزرق إلـــى المـــاء الذي 
يحضر بقوة في هذه المناســـبة، بينما يرمز 
البرتقالي إلى النـــار المعروفة في احتفالات 

شعالة.
وتتمثل ملابس شخصية بابا عيشور في 
ســـروال فضفاض يظهر أسفله الخف (حذاء) 
التقليدي، ويغطى بالقفطان فالسلهام الأنيق 
(العبـــاءة)، في حين تعلو رأســـه قبعة عالية 

مزركشة، إضافة إلى المحفظة والعكاز.

ويبقى عاشـــوراء في المغرب يوما مميزا 
بالنسبة إلى الأطفال، بعد أن توارث المغاربة 
اقتناء الدمى والألعـــاب لأطفالهم كمظهر من 

مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

وقال كريم الغنـــدوري، بائع ألعاب أطفال 
بالعاصمـــة الرباط، إن غالبية الآباء يفضّلون 
اقتناء مسدّســـات المـــاء لأطفالهم الذكور في 
هذه المناســـبة. أما الإناث فيفضّلون الدمى، 

فـــي حين تُقبـــل النســـاء على شـــراء الآلات 
الإيقاعيـــة التقليدية، مضيفـــا أن ”كل الآلات 
الموسيقية مصنوع محليا ويرغب الناس في 

شرائه خاصة في عاشوراء“.

إحياء المغاربة لعاشوراء يستحضر شخصية بابا عيشور الأسطورية

} جنــاق قلعــة (تركيا) - اكتشـــف علماء آثار 
أتراك ألعابا للصغـــار، يبلغ عمرها نحو ألفي 
عام، فـــي قبور أطفال بمدينـــة باريون الأثرية 

شمال غربي تركيا.
وتقع باريـــون في منطقة بيغـــا بمحافظة 
جناق قلعـــة، المطلة على بحـــر إيجه، وكانت 
المدينة تحتضن أشـــهر الموانـــئ في الحقبة 

الهلنستية الرومانية.
وقـــال رئيس فريـــق التنقيب فـــي باريون، 
حســـن قصـــاب أوغلـــو ”عثرنـــا علـــى ألعاب 
للصغـــار، بينها دمى، في قبـــور أطفال، وهي 

تعد هدايا للموتى“. 
وتابع أوغلـــو، عضو هيئـــة التدريس في 
كلية الآثار بجامعة أتاتورك، ”مقارنة بالألعاب 
الأثرية المكتشـــفة ومثيلاتها في عصرنا نجد 

أن هناك تقاربـــا بين طريقة تفكير صانعيها“. 
وأوضح  أن ”الألعاب التي عثرنا عليها تسلط 
الضوء علـــى البنيـــة الثقافيـــة والاجتماعية 
المتعلقـــة بالأطفال في تلك الفتـــرة، والألعاب 

التي كانوا يلهون بها“.
وقال ”ســـبق وأن عثرنا في مدينة باريون 
الأثرية على رضاعات أطفال، في شكل أباريق 

صغيرة، عمرها ألفا عام“.
وتابـــع أن ”أهالي المنطقـــة كانوا يتركون 
دمى فـــي قبور البنات الصغيـــرات، في القرن 
الأول بعـــد الميلاد، تشـــبه دمـــى الفتيات في 
عصرنـــا، فضلا عـــن تماثيـــل ذكورية صغيرة 

للأطفال الذكور“. 
وأفـــاد أوغلو ”مثلمـــا تلهـــو الفتيات في 
يومنـــا بدمـــى باربـــي وســـندريلا، كان هناك 

الشيء نفسه في تلك الحقبة“. واعتبر أنه رغم 
بعض الاختلافات من حيث النوعية والشـــكل 
بين الألعاب المكتشفة ونظيراتها الحديثة، إلا 
أن التفكير البشـــري يســـير في الاتجاه نفسه 

دائما، في هذا المجال.
ووفقا لأوغلو، فإن علمـــاء الآثار يعتقدون 
أن تاريـــخ المنطقـــة يمتـــد إلـــى حقـــب أقدم، 
ويريدون الوصول إلى أدلة على ذلك من خلال 

الحفريات الأثرية المقبلة.
وأضاف ”عثرنا بالفعل على قطع أثرية في 
المدينة يعود تاريخها إلى القرن الســـابع قبل 
الميلاد، تســـلط الضوء على الطبيعة الثقافية 

والاجتماعية آنذاك“.
وأوضـــح أن ”الألعـــاب المتروكة في قبور 
الأطفـــال، اعتبارا من النصف الثاني من القرن 

الســـابع قبل الميلاد، مصنوعـــة من الحجارة 
أو العظـــام“. وتابـــع أن ”الأطفـــال والبالغين 
كانوا يدفنون في المقابر نفســـها، والمسماة 
نيكروبوليـــس فـــي العهـــد الرومانـــي، حيث 
تم اكتشـــاف أضرحـــة تضم توابيت خشـــبية 

صغيرة للأطفال في تلك الفترة“.
وقـــال ”توجـــد ضمـــن تلـــك الصناديـــق 
الخشـــبية ألعاب إلـــى جانب الطفـــل الميت، 
بعضهـــا كان يلهو بـــه في حياتـــه، والبعض 

الآخر تركته أسرته وأقرباؤه كهدايا للميت“.
كما تـــرك الأهـــل تماثيـــل لآلهـــة صغيرة 
وحيوانات، وفق الأســـاطير الســـائدة في تلك 
الفتـــرة، إلى جانب الألعاب، لترافق الطفل إلى 
العالم الآخر، وفق معتقداهم، بحســـب رئيس 

فريق التنقيب في مدينة باريون.

{باربي} ترافق الأطفال في قبورهم منذ ألفي عام

يحافظ الشعب المغربي في إحياء يوم عاشوراء الذي يصادف اليوم العاشر من محرم، 
على طقوس اعتادها وتوارثها منذ مئات الســــــنين، حيث تشــــــهد حــــــارات البلاد أجواء 

احتفالية تثريها شخصية بابا عيشور وموائد طعام تراثية.

يوم حافل

} لعلاء الأسواني، القاص المصري، الكثير 
مـــن المآثر في الحياة، كما فـــي عالم القَصْ. 
هـــو كان ولا يـــزال طبيـــب أســـنان، أعطى 
تخصصه هذا اهتمام المنقطع إليه تماما، إذ 
درس هذا الطب في القاهرة ابتداء، ثم ذهب 
إلى شيكاغو لمتابعة دراسته العليا فيها، ثم 

عاد إلى مصر لا يبرح عيادته فيها.
لكـــن علاء الـــذي يُفتـــرض أن عمله هو 
معاينة الفَك وجراحته، ومعالجة الأســـنان 
واقتلاع عفونتها أو تهدئتها عندما تلتهب، 
طفـــق يفكك عناصـــر الشـــخصية الظلامية 
المتســـتّرة بالديـــن، ويعاين ســـلوك المنافق 
مُدعي الورع أيـــا كان، وينبه إلى خطورته. 
فعلـــى هذا الصعيد، كان يتشـــدد في انتقاد 
تراجع إســـهام المجتمع العربي الراهن في 
التقدم الحضاري، ويجزم بأنه بات يخلو من 
أي ومضة للشـــجاعة لمواجهة الموت المحقق 
والظلـــم الاجتماعي. كأنمـــا ذهب به وجعه 
على تردي الأحوال العربية، إلى تعرية رياء 
الشعوب ومفاسدها، فيقلع صفوف الأسنان 
كلهـــا، العفـــن منها والعَفيْ، فانداح يرســـم 
بانسيابية، وبتدفق ســـاخر، صورة طريفة 
لشـــخصية المواطن البســـيط، الذي تغويه 
المزايـــدات الدينية الجوفاء، وهـــو المضَُلل 
الفاسد  الذي يقبضها جديا، بينما ”الأمير“ 
في  المتنفذ، يُضاجع ”الفراشات البائسات“ 
مكتبه، أو يقترن بالصغيرات، مثنى وثلاث 

ورباع، دون أن يتخلى عن مسبحته!
وفـــي مجموعتـــه القصصيـــة ”نيـــران 
صديقة“ رسم علاء الأسواني أنموذج الدَعيّ 
المتمســـح بالديـــن، فيما العفونـــة وجموح 
الغرائز يغمرانه من الرأس إلى أسفل القدم، 
بخلاف الذاتية المفرطة ونزعة الثأر الكامنة 

في داخله، والمتربصة بالآخرين!
في مجموعته القصصية تلك، ليس ثمة 
اشـــتعال للنيـــران بالمعنـــى الفيزيائي، ولا 
أقصوصة فيها بعنوان ”نيران صديقة“. فما 
يقصده هو نوع أعتى وأشد إيلاما من النار 
المتلظّية؛ النُكران واللؤم والشُـــح العاطفي 
والغدر والتســـلط. فمن أمثلـــة الصور التي 
”يغتـــال فيها بعضنا بعضـــا“ هناك البخيل 
ومُحدَث النعمة الذي يعمل في الســـعودية، 
الـــذي يضن على أمـــه المريضة بثمن الدواء 
وتكاليف المستشـــفى، معللا نكرانه وشُحه 
بأن الأعمار بيد الله. وهناك العاشـــق الذي 
يســـحق قلب الفتـــاة الفقيرة التـــي أحبته، 
فيتركها فجأة، ليقترن بميسورة الحال التي 
تســـاومه على مهرها وعلى تكاليف زفافها. 
وثمة طبيب نطاســـي بـــارع، يأبـــى العمل 
إلا في وطنـــه، فيتآمر عليه في المستشـــفى 
زمـــلاؤه غير المهرة، فيحيلونـــه إلى حطام، 
وإلى ”مرمطون“ كما هو عنوان الأقصوصة!

قبـــل نحـــو خمـــس ســـنوات، هاجمـــه 
ظلاميون فـــي باريس أثناء ندوة له، رســـم 
إشارة النصر وهتف ”يسقط حكم المرشد“. 
وأغلـــب الظـــن، أن المهاجمـــين خرجوا من 
الجُحـــر المعتم الـــذي انطلق منـــه، بعدئذٍ، 

إرهابيون ليقتلوا الناس دون تمييز!

صباح العرب

نيران صديقة

الأحد 2017/10/01 
24السنة 40 العدد 10768 الأسبوعي

تستمر الفنانة الأميركية مايلي 
سايروس، بعد بروزها كطفلة في 

التلفزيون وتحولها إلى ظاهرة 
إعلامية بسبب جرأتها الشديدة، 

في تجديد صورتها مع صدور 
ألبومها الجديد {يونغر ناو} المتأثر 

كثيرا بموسيقى الكانتري، والذي 
يكشف عن نضج كبير

عدلي صادق

} واشــنطن - قالـــت الســـلطات الأميركية إن 
حكما بالســـجن صدر بحق امرأة أميركية من 
ولاية أيوا تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في 
المنزل حتى تقوم بجولة ســـياحية في أوروبا 
تســـتغرق 11 يوما، إذ أدانهـــا القضاء بتهمة 

تعريض أطفال للخطر.
وســـافرت الأم -وتدعى إيرين لي ماكه (30 
عاما)- من مدينة جونســـتون فـــي ولاية أيوا 
الأميركية إلى ألمانيا في 20 سبتمبر الماضي 
دون أن توفـــر رعايـــة لأطفالهـــا وهـــم أربعة 
بينهم اثنان يبلغان مـــن العمر 12 عاما وآخر 
عمره ست ســـنوات والطفل الرابع عمره سبع 

ســـنوات. وقال رجال شـــرطة جونستون إنهم 
وجدوا مسدسا في المنزل.

وقالت جانيـــت ويلوردينج -وهي متحدثة 
باســـم المدينة التي تقطنها 22 ألف نســـمة- 
”مرت على الشـــرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم 
وخروج الوالدين، لكن الســـفر إلى دولة أخرى 

أمر مختلف تماما“.
واحتلـــت الأنباء عناويـــن بعض الصحف 
فـــي إنكلتـــرا ووصفـــت صحيفـــة ديلـــي ميل 
البريطانية ماكه بأنها ”أســـوأ أم في الولايات 
المتحـــدة“ كما كتب لها البعض نفس التعليق 

عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وعثرت الشـــرطة على الأطفـــال في المنزل 
يـــوم 21 ســـبتمبر الماضـــي وأبلغـــت أجهزة 
حمايـــة الأطفال ثم اتصلـــت بماكه في ألمانيا 
وأمرتها بالعودة. وأشـــارت إلـــى أنها أوكلت 
مهمـــة رعايـــة الأطفـــال إلـــى أفـــراد تربطهم 

بالعائلة علاقة قرابة.
وذكر قائد شـــرطة جونستون أن تدوينات 
للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح 

أن الجولة كانت ترفيهية.
وأظهـــر موقع ســـجن مقاطعـــة بولك على 
الإنترنت أن ماكه محتجزة لحين ســـداد كفالة 

قدرها تسعة آلاف دولار.

أم أميركية تترك أطفالها بمفردهم للقيام بجولة سياحية

فالة 
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